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  : مقدمة
تعتبر قضايا التنمية من ا�نشغا�ت الكبرى لمعظم الدول النامية مما جعلھا تبذل 
مجھودات كبيرة في سبيل التنمية بعد استق1لھا، حيث تبنت أغلب ھذه الدول الخيار ا�شتراكي 
 باعتباره الخيار الوحيد الذي يضمن لھا فك ا�رتباط مع ا�ستعمار الليبرالي، وكانت الجزائر

أحد ھذه الدول التي طبقت ا�شتراكية لكنھا واجھت العديد من المشاكل ا�قتصادية، فخ1ل عقد 
الثمانينات بدأت الجزائر تشھد تدھورا في ا�قتصاد الوطني، حيث تراجعت معد�ت النمو 
وارتفعت معد�ت البطالة والتضخم، واتسعت دائرة الفقر وأصبحت الدولة عاجزة عن تسديد 

ما جعلھا تتجه إلى المؤسسات المالية العالمية التي فرضت على الجزائر إعادة جدولة ديونھا م
  .ديونھا والقيام بجملة من اPجراءات ل1نتقال �قتصاد السوق

لقد سبقتنا �قتصاد السوق الكثير من الدول الغربية والنامية، وعلى الرغم من النجاح 
حقيق السعادة لTنسان وتزايدت الكثير من مشاكل ا�قتصادي لھذه الدول إ� أنھا لم تستطع ت

ا�نحراف والشذوذ وا�نتحار وا�نھيار الكبير في الكثير من المؤسسات ا�جتماعية، ولم تنجو 
أي دولة من ھذه الدول بما فيھم الو�يات المتحدة اXمريكية الراعية اXولى لھذا النظام 

: ابه صدام الحضارات بأن الغرب يعاني منا�قتصادي، حيث يشير صموئيل ھنتجتون في كت
تزايد السلوك ا�نحرافي مثل الجريمة وتعاطي المخدرات والعنف وا�نتحار، وكذلك انھيار 
اXسرة الذي يتضمن زيادة مستويات الط1ق وحمل المراھقات، وانھيار في الع1قات 

  .العلمي المدرسي ا�جتماعية وضعف عام في أخ1قيات العمل وانخفاض مستويات التحصيل
لقد جلب اقتصاد السوق الكثير من المشاكل للمجتمعات الغربية على الرغم من أنه نشأ 
ضمن صيرورتھا الثقافية والتاريخية، وھدفنا في ھذه الدراسة ھو التعرف على آثار ھذا النظام 

ماعية، وقد على المجتمع الجزائري الذي يختلف عن ھذه المجتمعات من الناحية الثقافية وا�جت
  :  جاءت معالجة ھذا الموضوع ضمن مجموعة من الفصول كالتالي

اXول إشكالية البحث واXھداف المتوخاة من الدراسة وأھمية وأسباب  يتضمن الفصل 
  .اختيار الموضوع، والدراسات السابقة التي تكتسي أھمية كبيرة في تحليلنا لھذا الموضوع

�قتصاد السوق سنتطرق في الفصل الثاني إلى مفھوم من أجل معرفة اcثار ا�جتماعية 
اقتصاد السوق وخصائصه وكذلك السياق التاريخي والفكري الذي نشأ فيه ھذا النظام، 
واXسباب التي كانت وراء انتقال الكثير من الدول لھذا النظام ا�قتصادي، وع1قة اقتصاد 

  .  لسوق في بعض الدولالسوق بالعولمة، وفي آخر الفصل عرض لتجارب اقتصاد ا
في الفصل الثالث عرض ل1ستيراتيجيات التنموية التي مرت بھا الجزائر منذ ا�ستق1ل 

وفي اXخير مرحلة ا�نتقال  ةبدءا بالتوجه ا�شتراكي، ثم مرحلة اPص1حات ا�قتصادي
  . �قتصاد السوق

ل في خمس محاور، يتضمن الفصل الرابع اcثار ا�جتماعية �قتصاد السوق التي تتمث
حيث سنتطرق في البداية إلى أثره على القيم، ثم الع1قات ا�جتماعية، ثم اXنماط ا�ستھ1كية 

  .كما سنتطرق في آخر الفصل إلى مشكلتي الفقر والبطالة في اقتصاد السوق
يتضمن الفصل الخامس إجراءات الدراسة الميدانية، وسنعرض في ھذا الفصل بداية 

التي يرتكز عليھا البحث، ثم اPجراءات المنھجية المختلفة بداية بالمنھج ثم  فروض الدراسة
مجا�ت الدراسة الزمانية والمكانية والبشرية، وكذا تحديد عينة الدراسة، ثم عرض مختلف 

  .    أدوات جمع البيانات واXساليب اPحصائية التي سنستعملھا في ھذا البحث



 

  ب

حليل البيانات، بدءا بتحليل البيانات اXولية ثم بيانات الفصل السادس سنتعرض  إلى ت في
  .الفرضية اXولى ثم الثانية ثم الثالثة، وفي اXخير عرض لنتائج الدراسة
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  ل ا�ولــالفص

 

  مشكلــة الدراســة



 

  ح

 :تمھيــد
يتضمن ھذا الفصل تحديد مشكلة الدراسة المتعلقة بموضوع اcثار ا�جتماعية �نتقال   

الجزائر �قتصاد السوق، كما يتضمن اXھداف التي يتوخاھا الباحث من وراء دراسته لھذا 
الموضوع، وكذا أھمية ھذه الدراسة واXسباب والدواعي التي دفعته إلى اختيار ھذا الموضوع، 

ي اXخير بعض الدراسات السابقة التي من شأنھا إفادة الباحث في جميع مراحل بحثه سواء وف
  .في الجانب النظري أو الجانب الميداني



 

  خ

  : تحديد المشكلة. 1

حدثت تغيرات كبيرة وعميقة في العالم خ1ل العقود اXخيرة من القرن العشرين، من           
عقل ا�شتراكية، وفشل الكثير من الدول ا�شتراكية في تحقيق بينھا انھيار ا�تحاد السوفياتي م

التنمية ا�قتصادية وا�جتماعية بسبب التسيير المركزي، ومشاكل احتكار القطاع العام والتعفن 
واPنتاج، وفي المقابل شھدت  ةاPداري والسياسي، وبروز روح ا�تكالية وضعف المردودي

جعا لمفھوم تدخل الدولة في المجال ا�قتصادي الذي نادى به دول العالم الغربي الرأسمالي ترا
  .إثر اXزمة ا�قتصادية العالمية في الث1ثينات من القرن الماضي" كينز"المفكر ا�قتصادي 

فالفشل والكساد التضخمي الذي عانت منه الكثير من دول العالم خ1ل الستينات 
تيار اقتصادي جديد أطلق عليه اسم المدرسة والسبعينات من القرن العشرين، أدى إلى ظھور 

النقدية، حيث يدعو للعودة إلى اXصول اXولى للرأسمالية التي تتخذ من الملكية الخاصة 
والحرية ا�قتصادية أساسا لھا، وقد بدأ فعليا ا�نتقال إلى اقتصاد السوق في كل من الو�يات 

ا أدى إلى تفكيك اcليات القانونية التي تتدخل المتحدة اXمريكية وبريطانيا خ1ل السبعينات، مم
بواسطتھا الدولة في المجا�ت ا�قتصادية وا�جتماعية، حيث تم فرض مفھوم حرية اXسواق 

  .  وخوصصة المؤسسات ورفع القيود الجمركية على العديد من المنتجات
لحة الخاصة والنزعات لقد أدت فلسفة اقتصاد السوق القائمة على السعي المطلق وراء المص     

الفردية من جانب اXفراد، إلى إضعاف جميع المؤسسات ا�جتماعية ووسائل الضبط 
الكثير من مشاكل العائلة اXمريكية كارتفاع " فرنسيس فوكوياما"ا�جتماعي، حيث أرجع 

ليبرالية معد�ت الط1ق وا�فتقار إلى السلطة اXبوية، إلى حقيقة نظر أفراد العائلة إليھا نظرة 
بحتة، لقد حولت الليبرالية الع1قات اPنسانية إلى ع1قات بين أشياء تحكمھا المصلحة والمنفعة 
المادية، لذا  أخذ جنوح اXحداث يتصاعد باستمرار وأفرز جي1 � يمتلك أي احترام للقيم 

دة اXمريكية ا�جتماعية، وتشير اPحصائيات أن نسبة ا�نحرافات والجرائم في الو�يات المتح
  ).نظام السوق( وبريطانيا تزايدت بشكل كبير بعد العودة إلى الرأسمالية 

ھذا بالنسبة للدول الغربية، وبالموازاة في الطرف اcخر من العالم، لم تكن الدول النامية 
بعيدة عن اXحداث العالمية، فقد اجتمعت مجموعة من الظروف الداخلية والخارجية التي جعلت 

  .النامية بما فيھم الجزائر تتبنى سياسة اقتصاد السوقالدول 
إن المشاكل ا�جتماعية وا�قتصادية التي عانت منھا الب1د نتيجة التسيير المركزي       

واحتكار الدولة للنشاط ا�قتصادي الذي أدى إلى تعميق ظاھرة التبعية وانتشار الندرة 
ية التي أصبحت الموجه اXساسي للحياة والمضاربة وبروز اXنشطة ا�قتصادية المواز

ا�قتصادية، وغياب روح المنافسة وانتشار ظاھرة ا�تكال والبطالة المقنعة، والغرق في الديون 
الخارجية جعلت السياسيين والمخططين في الجزائر يعتقدون بضرورة التحول نحو اقتصاد 

،عن طريق " أ.م.الو"مة السوق، وساعد على ذلك فرض النظام ا�قتصادي العالمي بزعا
خيار السوق على الجزائر، وقد انتقلت   - صندوق النقد الدولي، البنك العالمي -مؤسساتـه 

حيث تم إصدار القوانين  1995-1994الجزائر �قتصاد السوق على مراحل كانت أھمھا سنة 
ستثمار ورفع القيود الجمركية وفتح باب ا� دالمتعلقة بخوصصة المؤسسات وتحرير ا�قتصا

  . أمام الرأسمال الوطني واXجنبي في جل المجا�ت ا�قتصادية
لقد كان الھدف من دخول الجزائر إلى اقتصاد السوق ھو زيادة ا�ستثمار واPنتاج        

والنھوض با�قتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي Xفراد المجتمع و القضاء على البطالة 
  .ذي حدثوالفقر، ولكن العكس ھو ال



 

  د

فقد فتحت الجزائر أبوابھا كسوق استھ1كية أمام المنتجات اXوروبية واXمريكية ومصدرا  
لجلب المواد اXولية لدول العالم الغربي الرأسمالي، وھذا ما جعل وزير الخارجية الجزائري 
 الحالي يصرح بأن الشراكة اXورومتوسطية ھي شراكة غير عادلة وأنھا جعلت الجزائر مجرد

  . سوق كبيرة مفتوحة أمام السلع ا�ستھ1كية اXوروبية
نتجت عن إجراءات التحول نحو اقتصاد السوق آثار اقتصادية واجتماعية، حيث دلت  

 8مليون شخص، وحوالي  12من السكان الجزائريين فقراء أي حوالي  % 40اPحصائيات أن 
، ووصل عدد  % 29.5البطالة مليون جزائري يعيشون في حالة فقر مطلق، وقد بلغ معدل 

آلف مسرح عن العمل، وتدل ھده اPحصائيات عن الحالة  400مليون بطال و  3.7البطالين إلى 
المزرية التي وصل إليھا المجتمع الجزائري في الفترة اXخيرة التي كان لھا آثار اجتماعية 

لمعطيات ا�قتصادية سلبية، ولم يكن تأثير انتقال الجزائر �قتصاد السوق محصورا على ا
وا�جتماعية الكمية كالفقر والبطالة، فاقتصاد السوق ليس نظاما اقتصاديا صرفا، بل له 
مجموعة أبعاد أخرى اجتماعية وثقافية المرتبطة ارتباطا وثيقا باXصول الفكرية والفلسفية لھذا 

  .  النظام
زمن على انتقال الجزائر وانط1قا مما سبق نجد أنفسنا وبعد مضي أكثر من عقد من ال   

�قتصاد السوق أمام التساؤل التالي، ھل استطاع المجتمع الجزائري الحفاظ على خصائصه 
ا�جتماعية كنسق القيم والع1قات ا�جتماعية وأنماط ا�ستھ1ك في ظل نظام السوق ؟ أم أن 

  ھذا النظام؟ھذه الخصائص ا�جتماعية تأثرت بالنزعة المادية والفردية وا�ستھ1كية ل
  :ھدف الدراسة. 2

إن غاية وھدف أي عملية تنموية ھي رفاھية وسعادة اPنسان، وكل استراتيجية تنموية �   
تأخذ بعين ا�عتبار البعد اPنساني وا�جتماعي فھي استراتيجية غير كاملة وھي بھذا تبتعد عن 

  .ھدف التنمية الحقيقي والجوھري الذي ھو اPنسان أو� وأخيرا
كما أن أي استراتيجية تنموية يجب أن تراعي الخصوصية الثقافية Xي مجتمع، ومن   

الصعب على أي مجتمع أن يحقق تنمية شاملة، بتطبيق نماذج واستراتيجيات جاھزة لھا خلفياتھا 
  .الفكرية والفلسفية التي تختلف عن الموروث الثقافي وا�جتماعي والحضاري لھذا المجتمع

من ھذا   
كان ھدف الدراسة ھو محاولة التعرف عن اcثار ا�جتماعية �نتقال الجزائر نحو  المنطلق

  .اقتصاد السوق على صيغ الع1قات ا�جتماعية واXنساق القيمية واXنماط ا�ستھ1كية
كما نھدف من خ1ل نتائج ھذه الدراسة إلى الكشف عن ا�رتباط القائم بين اXصول   

ية �قتصاد السوق، وبين اcثار التي يحدثھا في المجتمع على مستوى والمسلمات الفكرية والفلسف
  .القيم والع1قات ا�جتماعية واXنماط ا�ستھ1كية

  :أھمية وأسباب اختيار الموضوع. 3
  :تنطلق أھمية دراسة موضوع اقتصاد السوق من ا�عتبارات التالية  

بقا للتحول نحو ھذا النظام ھي ـ تعد ظاھرة اقتصاد السوق ظاھرة عالمية، وأول الدول س
في " مارغريت تاتشر"وبريطانيا في عھد " ريغن"الو�يات المتحدة اXمريكية في عھد الرئيس 

أواخر السبعينات وقد سار في ھذا ا�تجاه جميع دول العالم الغربي الرأسمالي، ثم وبسبب 
نتقلت أغلب دول أوربا اXزمة العالمية في أواخر الثمانينات وانھيار المعسكر الشيوعي ا

  .الشرقية والدول اXخرى النامية إلى اقتصاد السوق



 

  ذ

ـ يعد اقتصاد السوق ھو الوجه ا�قتصادي للعولمة الذي تحاول من خ1له القوى العالمية 
الكبرى، بسط نفوذھا وسيطرتھا على العالم من خ1ل قوانين السوق، التي تدعوا إلى فتح جميع 

  .ل القيود التجارية وجعل العالم قرية واحدةالحدود الدولية ورفع ك
ـ يؤثر اقتصاد السوق على اقتصاديات الدول النامية ويحطم صناعاتھا التقليدية ويجعلھا دول 

  .تابعة ومستھلكة ويقضي على الخصوصيات الثقافية ا�جتماعية
ل ا�جتماعية ـ أدى اقتصاد السوق إلى زيادة ظاھرة الفقر والتفاوت الطبقي والبطالة والمشاك

  .كالجريمة وتعاطي المخدرات في الدول التي سبقتنا �قتصاد السوق
وبالرغم من اXھمية الكبيرة لھذه الظاھرة التي تستدعي الدراسة والتحليل، فإنھا لم   

تحظى بالقدر الكافي من الدراسات والبحوث وخاصة في علم ا�جتماع، ومن ھنا رأى الباحث 
  .بالدراسة والبحث، في محاولة متواضعة منه Pثراء ميدان علم ا�جتماعأن ھذه الظاھرة جديرة 

إن الجزائر تمر بفترة مھمة في تاريخھا المعاصر، بحيث تحتاج ھذه الفترة إلى كافة   
الجھود من أجل تحقيق التنمية ا�قتصادية وا�جتماعية، لذلك يحاول الباحث أن يصل إلى بعض 

اھم في فھم ھذه الظاھرة و اcثار التي تنشأ عنھا على الصعيد النتائج التي من شأنھا أن تس
  .ا�جتماعي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :الدراسات السابقــة. 4

  بعنوان الشباب المصري المعاصر وأزمة القيم : دراسة نادية رضوان. 1.4
  :أھداف البحث* 

ة ونظم الھدف اXساسي من ھذه الدراسة، ھو السعي إلى فھم أثر التغيرات الحضاري
اPنتاج على صيغ الع1قات ا�جتماعية، وا�نساق القيمية، فقد انبثق من ھذا الھدف المحوري 
مجموعة من اXطروحات والقضايا التي تعد مدخ1 لھذه الدراسة وتتناول بعض ھذه القضايا 
أنماط وأشكال التغيرات الحضارية التي طرأت على المجتمع المصري، والتي ما ھي إ� 

س لنظم اPنتاج التي تأثرت باقتصاد السوق العالمي، على حين يتناول البعض اXخر من انعكا
ھذه القضايا مدى التغير الذي طرأ على  صيغ الع1قات وا�نساق القيمية، باعتبار أن التغيرات 



 

  ر

الحضارية ونظم اPنتاج تؤدي إلى ع1قات السوق، التي تتحول بمقتضاھا الع1قات بين الناس 
  .]1[1قات بين أشياء ومن ثم تتغير صيغ الع1قات ا�جتماعية، وكذلك ا�نساق القيميةإلى ع

خمسة (يتضمن ھذا البحث ث1ث دراسات تتبعية، تدور حول مجموعة معينة من الشباب          
عندما كان ھؤ�ء  1984حيث بدأت ھذه الدراسة اXولى سنة ) من الذكور، وخمسة من اPناث

في السنوات النھائية بكلياتھم وبالتالي كانت مشك1تھم واھتماماتھم في ھذه الفترة  الشباب ط1با
  .تدور حول غموض وإبھام الصورة التي ستكون عليھا حياتھم المستقبلية

على نفس المجموعة من  1989 - 1984أما الدراسة الثانية فقد تمت في الفترة من 
1تھم في فترة ما بعد التخرج من الجامعة، الشباب للتعرض على اھتماماتھم وھمومھم ومشك

مواجھة العالم الخارجي، بعيدا عن حماية ووصاية اXسرة، حيث دارت معظم ھذه ا�ھتمامات 
  .والھموم والمشاكل حول قضية ا�ختيار للزواج، وما نالوه من نجاح أو فشل في مجال العمل

، حيث تحولت قضايا ھؤ�ء 1994إلى  1989أما الدراسة الثالثة فقد تمت في الفترة من 
الشباب عن بؤرة ا�ھتمام بذواتھم إلى ا�ھتمام بذوات اcخرين من أعضاء أسرھم الجديدة، 

  .وبالتالي اتخذت مشك1تھم وقضاياھم في ھذه المرحلة سمة جديدة، وأبعادا جديدة كل الجدة



 

  ز

  :التساؤ�توقد تم بلورة كافة القضايا المتعلقة بالدراسة في صورة مجموعة من 
ماھي صيغ الع1قات ا�جتماعية وا�نساق القيمية الجديدة التي عكستھا آليات السوق العالمي / 1

  .على المجتمع، وأثر ھذه ا�نعكاسات على فئة الشباب؟
ماھي اXنماط المعيشية وا�تجاھات السلوكية ا�ستھ1كية المترتبة على التفاوت في توزيع / 2

  .وما ھو موقف الشباب من تلك اXنماط وا�تجاھات؟ناتج الدخل القومي، 
ماھي أھم مشك1ت الشباب المرتبطة بانعكاسات السوق العالمي على الخدمات الصحية / 3

  .المتاحة في المجتمع؟
  .ماھي أھم مشك1ت الشباب التي عكسھا نظام السوق العالمي على النظام التعليمي؟/ 4
Xبعاد التوازن ا�جتماعي التي ترتبط باPمكانيات المادية  ماھي الرؤية المستقبلية للشباب/ 5

  .المتاحة، وارتفاع اXسعار؟
ماھي مشك1ت الشباب المستقبلية فيما يتصل باختيارات المھنة، وأثر تغير صيغ الع1قات 

  .ا�جتماعية على ھذه ا�ختيارات؟
تأثير آليات السوق العالمي،  ما ھو دور وسائل اPع1م في التوجيھات القيمية القائمة على/ 7

  .وأثر ھذه التوجھات على فئة الشباب؟
  .ماھو أثر تھميش شعارات وإيديولوجيات الدولة على النسق القيمي للشباب؟/ 8
  .ماھي اتجاھات الشباب حيال مفھوم العدالة القانونية في ظل أزمة الثقة في مؤسسات الدولة؟/ 9

  .في تھميش مثاليات وقيم الشباب؟ماھو دور البيروقراطية والرشوة / 10
ماھي اcثار الناجمة عن عدم قدرة مؤسسات الدولة على احتواء الشباب، ومدى انعكاس / 11

  .ذلك على أساليب قضاء وقت الفراغ؟
ما مدى انعكاس أزمة الثقة القائمة بين الشباب وبين مؤسسات الدولة على انتماءاتھم / 12

  .ة للمجتمع؟ومشاعرھم تجاه المشك1ت القومي



 

  س

  :المنھج وأدوات الدراسة
سة إلى التعرف على أثر التغيرات الحضارية ونظم القد سعت الباحثة من خ1ل ھذه الدر  

اPنتاج على صيغ الع1قات ا�جتماعية وا�نساق القيمية، وأثر انعكاس ھذه التغيرات على 
اسة الحالة، باعتبار أن الشباب المصري، وقد فرضت طبيعة ھذه الظاھرة استخدام طريقة در

الشباب ھم وحدة اجتماعية من المنظور الكلي والشامل للمجتمع، وأن فھم أثر التغيرات في 
الع1قات ا�جتماعية واXنساق القيمية للشباب، فرض على الباحثة نتيجة لطبيعة الدراسة 

عتبار أن فھم سلوك التكاملية عدم إغفال أھمية دراسة الشباب كوحدات في البناء ا�جتماعي، با
  .الشباب واتجاھاته وأدواره وقيمه، ھي المحطات اXساسية لفھم تأثير التغيرات على الشباب

  :ةـنتائج الدراس
ـ أدت التغيرات البنائية التي طرأت على المجتمع المصري إلى عدم قدرة الشباب على تحقيق 

  .نوع التعليم الذي حصلوا عليه أمالھم وأح1مھم الخاصة بالحصول على العمل الذي يتناسب مع
ـ أصبحت كلمة الوساطة والمحسوبية، من أھم الكلمات في قاموس الحياة اليومية إذ � يستطيع 
الفرد إنجاز أي عمل له، أو الحصول على أي حق من حقوقه إ� عن طريق استناده إلى 

  .شخصية تتمتع بسلطة أو نفوذ
من اXثرياء، حيث � يلعب العمل بالنسبة لھم أي ـ تدني قيمة العمل خاصة لدى بعض الفئات 

دور في تحقيق الذات أو الھوية، إذ يستمد أفراد ھذه الفئة ھوياتھم وشعورھم بذواتھم من خ1ل 
  .ثرواتھم

ـ أصبحت قيمة العمل بالنسبة لبعض الشباب نتيجة لسيادة القيم المادية، قيمة مساوية للعائد 
  .بغض النظر عن أھميته أو حيويته المادي الذي يحققه ھذا العمل،

ـ عندما يتعرض النظام ا�جتماعي لنوع من التفكك وا�نح1ل وعندما تتحلل المعايير نتيجة 
لفشل الضمير الجمعي في كبح طموحات المصالح الفردية، تظھر في اXفق الشخصية 

أن غيرھم من معيارية أو اXنومية، وھو نفس ما حدث لبعض حا�ت الشباب، إذ وجدوا 1ال
اXشخاص ال1معياريين قد نجحوا في تركيم الثروة بوسائل غير مشروعة، مما دفعھم بدورھم 
إلى ا�نصياع للمعايير المنحرفة الجديدة لتحقيق مصالحھم الخاصة، مما حولھم إلى شخصيات 

  .ة� معياري
التقارب في المستوى ـ بالنسبة Xزمة القيم الخاصة بالزواج فقد أصبح عامل تقارب السن وكذا 

التعليمي غير مھم أمام العامل المادي الذي يعتبر ھو العامل اXساسي في ا�ختيار للزواج، 
وتحولت الع1قة بين الشباب و الفتاة إلى ع1قة كائنين مجردين أو آلتين، يستخدم فيھا كل منھما 

  .اXخر، وتقوم على أساس تبادل المنفعة
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  بعنوان ا+نفتاح ا+قتصادي وآثاره ا+جتماعية على ا�سرة: دراسة محمد علي س:مة. 2.4
  :ھدف الدراسـة

إلى تحليل عملية ا�نفتاح ا�قتصادي من وجھة نظر علم ا�جتماع تھدف ھذه الدراسة   
ا�قتصادي، والتعرف على آثار ھذه العملية على اXسرة من حيث التنشئة ا�جتماعية لwبناء، 
وكذا آثاره على الوعي السياسي لwسرة والتعرف على تأثير ا�نفتاح ا�قتصادي على معد�ت 

ھدف الدراسة في النھاية إلى التعرف على تأثير ا�نفتاح ا�قتصادي ا�ستھ1ك في اXسرة، كما ت
  .على القيم ا�جتماعية لwسرة

  :فروض الدراسة
  :صاغ الباحث في ھذه الدراسة خمسة فروض

  .يؤثر ا�نفتاح ا�قتصادي تأثيرا إيجابيا على التنشئة ا�جتماعية لwسرة: الفرض ا�ول
  .قتصادي إلى انغ1ق اXسرة على العالم الخارجييؤدي ا�نفتاح ا� :الفرض الثاني
  .يؤثر ا�نفتاح ا�قتصادي تأثيرا سلبيا على زيادة الوعي السياسي لwسرة :الفرض الثالث
يؤثر ا�نفتاح ا�قتصادي تأثيرا إيجابيا على زيادة معد�ت ا�ستھ1ك في  :الفرض الرابع

  .اXسرة
  .ي تأثيرا سلبيا على القيم ا�جتماعية في اXسرةيؤثر ا�نفتاح ا�قتصاد :الفرض الخامس

  :منھج الدراسة وأدوات البحث
بما أن ھذه الدراسة دراسة وصفية تحليلية فقد استخدم الباحث منھج المسح ا�جتماعي   

  .بطريقة العينة، واستخدم الباحث كذلك المنھج المقارن والمنھج التاريخي ومنھج دراسة الحالة
حث في إجرائه للدراسة الميدانية بصحيفة ا�ستبيان التي تم تصميمھا لقد استعان البا  

بحيث تمكن الباحث من عمل المقارنة بين أوضاع أفراد العينة قبل وبعد عملية ا�نفتاح 
ا�قتصادي، باPضافة إلى بعض ا�ختبارات اPحصائية التي يمكن تطبيقھا على نتائج الدراسة 

ات الدراسة، كما استعان الباحث بالم1حظة للوقوف على م1مح واستخراج الع1قات بين متغير
  .الحياة داخل مدينة بورسعيد

  
  ـــــــــــــــــــ

محمد علي س1مة، ا'نفتاح ا'قتصادي وآثاره ا'جتماعية على ا+سرة، دار الوفاء للطباعة، دا النشر، ا'سكندرية، ]: 1[
2002.  

يفاء بيانات استمارات الدراسة مع أرباب اXسر من لقد استعمل الباحث المقابلة في است
اXھالي، وقد أفادت المقابلة الباحث في الحصول على قدر كبير من المعلومات والبيانات التي 

  .أفادت منھا الدراسة
 8واستمرت حوالي  2000بالنسبة للمجال الزماني فقد تمت الدراسة الميدانية سنة 

لبشري ھو أرباب اXسر المقيمين المقيمين في مدينة بور أشھر، مجتمع البحث أو المجال ا
سعيد، وقد حدد الباحث وحدة التحليل رب اXسرة أو من ينوب عنه من أفراد اXسرة، بحيث � 

مفردة من أھالي مدينة بورسعيد، ھذا 400سنة، وقد وزعت ا�ستمارة على   20يقل عمره عن 
حا�ت من أھالي  10ة الحالة فقد أجراھا الباحث على بالنسبة �ستمارة ا�ستبيان، أما عن دراس

  .مدينة بورسعيد راعى فيھا أن تكون ممثلة تمثي1 جيدا لمجتمع البحث
  :نتائج الدراسة

إيجابية بين ا�نفتاح ا�قتصادي ـ بالنسبة للفرض اXول فقد جاءت النتائج تؤكد أن ھناك ع1قة 
  .وتأثيره على التنشئة ا�جتماعية



 

  ض

بة للفرض الثاني الخاص بالع1قة بين ا�نفتاح ا�قتصادي وانغ1ق اXسرة على العالم ـ بالنس
الخارجي فقد أثبت الدراسة أن ا�نفتاح ا�قتصادي أدى إلى تفتح اXسرة على العالم الخارجي 

  .وسفر العديد من الشباب إلى الخارج
ا�نفتاح أثر تأثيرا إيجابيا في زيادة ـ بالنسبة للفرض الثالث أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن 

  .الوعي السياسي لwفراد
ـ بالنسبة للفرض الرابع أوضحت نتائج الفرض الرابع أن ا�نفتاح ا�قتصادي قد أدى إلى زيادة 

  .معد�ت ا�ستھ1ك في اXسرة واستحداث أنماط استھ1كية جديدة
اسة جاءت لتحقق ھذا الفرض، بحيث أثر ـ بالنسبة للفرض الخامس فقد تبين أن نتائج ھذه الدر 

ا�نفتاح ا�قتصادي على القيم ا�جتماعية لwسرة تأثيرا سلبيا مما جعل من القيم المادية تتصدر 
  .أعلى سلم القيم



 

  ط

  ةــخ:ص
لقد عرضنا في ھذا الفصل مشكلة الدراسة التي ترتكز عليھا وتتحدد من خ1لھا مختلف   

  .مراحل البحث ال1حقة
  .م عرض أھداف البحث وأھميته وأسباب اختيارهكما ت  
وقد تم عرض دراسات مشابھة للموضوع الذي نحن بصدد دراسته فإط1عنا على ھذه   

الدراسات أعاننا على بلورة المشكلة بشكل كامل، كما أنه سيعيننا في المراحل ال1حقة من 
الميداني، بحيث سنحاول البحث سواء في إثراء الجانب النظري، أو في تدعيم نتائج البحث 

  .إجراء مقارنة بين نتائج الدراسات السابقة وما نتوصل إليه من نتائج ميدانية
  
 

  
  
  
  
  
  

  ل الثانــــيـــالفص



 

  ظ

  :تمھيـد
إن موضوع دراستنا ھو اcثار ا�جتماعية �نتقال الجزائر �قتصاد السوق، و� يمكننا 

تفسيرھا إ� في ضوء إطارھا العام والشامل، ذلك فھم اcثار ا�جتماعية لھذا النظام وتحليلھا و
  .أن ھناك ع1قة وثيقة بين النتائج و الخلفيات الفكرية التي يقوم عليھا أي نظام

ومن ھنا سنحاول في ھذا الفصل توضيح مفھوم اقتصاد السوق والتطرق إلى أھم   
ق التاريخي والمحيط خصائصه، كما سنتناول اXصول الفكرية لھذا النظام التي ھي نتاج للسيا

الفكري للمجتمع الغربي، إضافة إلى التطرق إلى اXسباب التي كانت وراء إنتقال المجتمعات 
�قتصاد السوق، كما سنشير إلى الع1قة بين اقتصاد السوق والعولمة، ذلك أن فھم ھذه الع1قة 

لتجربة بعض الدول يبين لنا أحد اXبعاد المھمة �قتصاد السوق، وفي آخر الفصل ھناك عرض 
  .التي سبقتنا إلى ھذا النظام



 

  ع

 :مفھوم اقتصاد السوق وخصائصه 1.
  :مفھوم اقتصاد السوق 1.1

إن لفظ أو مصطلح السوق ھو فكرة تجريدية يستخدمھا ا�قتصاديون للتعبير عن 
ا�تصا�ت بين البائعين والمشترين وليس بالضرورة يتضمن السوق منطقة جغرافية، إذ يكفي 

ر السوق نظاما أو ھيك1 يمثل مجموعة الشروط التي تسھل عملية التبادل بين مختلف أن نعتب
  .]1[الوحدات ا�قتصادية

أن اقتصاد السوق ھو نظام اقتصادي يعتمد على السوق، باعتباره  "فالراس"ويرى 
اXداة الوحيدة التي تنظم ا�قتصاد وتدفعه إلى تحقيق التوازن، وتعتبر المنافسة الحرة ھي 

في موسوعة  "عبد العزيز فھمي"، كما يعرفه الدكتور ]2[الوسيلة المثلى لتحقيق ذلك
المصطلحات ا�قتصادية، بأنه ا�قتصاد القومي الذي توزع فيه الموارد بين قطاعات النشاط 
ا�قتصادي وفروعھا المختلفة وفقا لقواعد السوق الحرة، والتي تعرف بأنھا السوق التي يترك 

عرض والطلب أن تلعب دورھا بحرية تامة دون تدخل من جانب الحكومة ودون أي فيھا لقوى ال
  .]3[قرارات تنظيمية

بأنه نظام يعتمد أساسا على استخدام  "سلوى علي سليمان" في حين تعرفه الدكتورة
الموارد ا�قتصادية وفق التصرفات الفردية ومصالحھا الخاصة، بدون تنسيق إداري للوحدات 

ا�قتصادية أو التخطيط المسبق لھا، بينما يبقى النشاط الحكومي محصورا على أو المؤسسات 
  .]4[بعض القطاعات العامة

لقد ركزت التعاريف المعروضة سالفا على اعتبار اقتصاد السوق نظام اجتماعي يتم من           
ند تحديد خ1له تنظيم ورقابة النشاط ا�قتصادي من خ1ل اXسواق التي تتميز بالمنافسة ع

فكل . الثمن، فاعتماد ھذا النظام على السوق من خـ1ل قوانينـه، يعتبر الركيزة اXساسية له
المحددات والمتغيرات ا�قتصادية من سعر وأجر وفائدة، تتحدد في السوق المخصصة لھا وفق 

ثم  ميكانيزمات العرض والطلب ففكرة السوق ھي حجر الزاوية في ھذا النظام ا�قتصادي، ومن
  .فإن الداعين لھذا النظام يعطون ثقة كليـة في قوانيـن السوق

  ـــــــــــــــــــ
  .70، ص 2001. ، دار المدى للثقافة والنشر، دمشقةمجيد سعود، دليل المصطلحات التنموي]: 1[
منشورة، معھد العلوم آيت سعيد اسماعيل، التوازن الفالراسي وغير الفالراسي نظريات ونماذج، رسالة ماجستير غير ]: 2[

  .18، ص 1994اا'قتصادية الجزائر، 
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التعريفات التي تناولت مفھوم اقتصاد السوق نجد اتفاقا بين ھذه  من خ1ل عرضنا لمختلف
  :العاريف حول اXسس العامة التي يستند إليھا ھذا النظام وھي

  حرية المنتجين في ا�نتاج والمستھلكين في ا�ستھ1ك -
 فتح الحدود الدولية لحركة السلع  -
  عدم تدخل الدولة في تحديد اXسعار وترك اXمر لقوى السوق -

بأن اقتصاد السوق نظام  الذي يرى" ضياء مجيد الموسوي"ونتفق مع ما ذھب إليه   
اقتصادي يعتمد على الحرية ا�قتصادية، وحرية الملكية الخاصة لوسائل اPنتاج، وحرية المنتج 
في توجيه رأسماله بھدف تعظيم الربح وحرية المستھلك في استخدام دخله، على أن يتولى جھاز 

ريق المنافسة الحرة الكاملة تحقيق اللقاء بين المنتج والمستھلك بغية التوفيق بين اXسعار عن ط
وحينئذ فإن اقتصاد السوق ھو الذي يتكفل بتوزيع . العرض والطلب من خ1ل تغيرات اXسعار

  .]1[الموارد توزيعا أمثل واستخدامھا استخداما أكمل



 

  غ

  :خصائص اقتصاد السوق.2.1
  :لوسائل ا_نتاج) الفردية(الملكية الخاصة . 1.2.1
تعتبر الملكية الخاصة أھم مميزات اقتصاد السوق وھي نقيض للملكية الجماعية، بحيث   

. ]2[� توجد إ� حيث توجد أدوات العمل وشروطه الخارجية اXخرى ملكا Xشخاص خاصين 
شيئا، وتعتبر ملكية وسائل اPنتاج ھي رأسمال، ورأس المال حسب المنظور الماركسي ليس 

وإنما ھو ع1قة اجتماعية، مؤداه تمكين طبقة في المجتمع من أن تختص نفسھا بالفائض 
ا�قتصادي، اXمر الذي يعني استبعاد غير المالكين وتحويلھم إلى عمال أجراء فتصبح القدرة 

  .على العمل سلعة العامل وقد فصلت عنه وسائل اPنتاج
أن يربط بين مبدأ الفردية  »انية وروح الرأسماليةالبروتست« : في كتابه" فيبر" ولقد حاول

يؤمن ، "ماكس فيبر"الذي يتميز به النظام الرأسمالي والعقيدة البروتستانية، فعلى حد قول 
البرتستان بأن اPنسان مسؤول عن نفسه، ومصيره معلق بين يديه، وأنه سيقابل ربه بمفرده 

أن يثق في أحد من الناس والله وحده ھو الذي دون ما قريب أو صديق أو رفيق، وأنه � ينبغي 
  يحفظ أسرار الناس، وعلى كل إنسان أن ينشد النجاح لنفسه وبنفسه، وقد أدت ھــذه

  ـــــــــــــــــــ
ضياء مجيد الموسوي، الخوصصة والتصحيحات الھيكلية آراء واتجاھات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ]: 1[ 

  .53، ص 1995
كارل ماركس، رأس المال، نقد ا'قتصاد السياسي، الجزء الثالث، ترجمـة محمد عيتانـي، مكتبـة المعارف، بيروت، ب  ]:2[

  .1135ت، ص 
  

بين الفردية التي دعا " ماكس فيبر"العقيدة إلى التطرف في ا�تجاه الفردي، بھذه الصورة يوفق 
ظام الرأسمالي، لذلك فإن مقياس النجاح في إليھا الدين وبين الفردية المنافسة التي ھي قوام الن

المجتمع الرأسمالي � يتمثل في توفير أكبر قسط من الرفاھية لمجموع اXفراد، وإنما يتمثل في 
نجاح الفرد اقتصاديا وثرائه على حساب اcخرين، وعبادة الله في العمل وتحصيل الثروة 

  .والنجاح في الحياة
ن مجتمع cخر ومن زمان cخر، وذلك تبعا لتغير إن شكل الملكية الخاصة يتغير م

  :طريقة اPنتاج الرأسمالي ونستطيع أن نميز اتجاھين تاريخيين
ـ ا�نتقال من الملكية الفردية نحو ملكية المجموعات، وھو اتجاه ينعكس قانونا في ا�نتقال من 

  .المساھمة المشروعات الفردية إلى اXنواع المختلفة من الشركات التجارية وشركات
ـ ا�نتقال من الملكية الصغيرة إلى الملكية الكبيرة، التي نتجت عن تركز رأس المال وتمركزه 
خاصة أثناء الفترة اXخيرة من التاريخ المعاصر وخاصة في أوربا والو�يات المتحدة 

  .]1[اXمريكية
  ):عدم تدخل الدولة( مبدأ الحرية ا+قتصادية  2.2.1

الذي يقول بأن " آدم سميث"للمفكر ا�قتصادي ) ا�قتصادي( بدأ تعود جذور ھذا الم
الدولة أتعس تاجر وأسوء صانع، وھو الذي نادى بتخلي الدولة عن النشاط ا�قتصادي، ورفع 

ولقد شھد ھذا المبدأ تراجعا كبيرا عند ظھور اXزمة  "دعه يعمل أتركه يمر " شعار 
إلى وجوب تدخل الدولة في المجال " كينز"يث دعا ا�قتصادية العالمية خ1ل الث1ثينات، ح

  .]2[ا�قتصادي من أجل حماية مستوى النشاط ا�قتصادي والدخل القومي
وبعد فشل الدولة في الستينات والسبعينات جاء النقديون، حاملين لواء الحرية ا�قتصادية 

ن طبيعية خالدة وتتحكم في ، معتقدين أن العالم تسيره قواني"آدم سميث"المطلقة التي دعا إليھا 
أموره يد خفية تنسق بين كل شيء، وأن وظيفة الدولة ھو توجيه السياسة النقدية وا�ئتمانية 



 

  ف

بأنه � يمكن أن تتوفر الحرية إ� عن طريق " فريدمـان"وتقييد حقوق النقابات العماليـة، ويرى 
  ].3[تطبيق الرأسمالية وإعطاء الفرد الدور اXساسي في نظام السوق

  ـــــــــــــــــــ
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  :صاديتحقيق الربح ھو ھدف النشاط ا+قت 3.2.1
يعتبر الربح ھو الدافع والمحرك الرئيسي للنشاط ا�قتصادي الخاص، فالھدف من النشاط 

الكسب النقدي في صورة دخل ) الربح(ا�قتصادي في ظل طريقة اPنتاج الرأسمالي ھو تحقيق 
  .نقدي الذي يأخذ شكل اXجور والمرتبات ودخول الملكية المختلفة

الربح النقدي ھو ھدف المشروع الرأسمالي وينعكس وفي مجال اPنتاج يعتبر تحقيق 
الربح من الناحية الحسابية في الفرق بين نفقات المشروع وإيراداته، فالھدف بالنسبة لمن يتخذ 

  .]1[قرارات اPنتاج ھو تحقيق أقصى قدر ممكن من اXرباح
  :قوى السوق ھي المحدد للنشاط ا+قتصادي 4.2.1
اة لتحقيق التخصيص اXمثل للموارد، بحيث يتولى جھاز إن آليات السوق ھي أفضل أد  

اXسعار عن طريق المنافسة الحرة الكاملة تحقيق اللقاء بين المنتج والمستھلك بغية التوفيق بين 
العرض والطلب، من خ1ل تغيرات اXسعار، وعندئذ فإن نظام السوق ھو الذي يتكفل على 

  .]2[وزيعا أمثل وباستخدامھا على شكل كاملمستوى ا�قتصاد القومي بتوزيع الموارد ت
بعبارة أخرى فإن السوق وحركات اXثمان ھي آلية التنسيق في اقتصاد السوق، فكل   

صاحب مشروع يتخذ قراراته المتعلقة باPنتاج والكمية التي ينتجھا والنشاط ومكان ا�ستثمار 
نة خ1ل فترة معينة، كل ھذه وعدد العمال وكمية المواد اXولية حتى يتم إنتاج سلعة معي

القرارات يتخذھا صاحب المشروع على أساس اXثمان التي تواجھه في السوق، وتتغير ھذه 
اXثمان بتغير اXوضاع التنافسية، وتخضع أخيرا لتوازن السوق، فعلى الرغم من أن كل قرار 

  مقصودة  يصدر بوعي وتدبير من جانب المنتج أو المستھلك الذي يتخذه ويكون نتيجة
مقدما، إ� أن النتيجة النھائية تحدث تلقائيا دون أن تكون في حساب أحد قبل حدوثھا، فھي ناتجة 

وھذا ما يعبر . ]3[من صنع ا�تجاھات السائدة في السوق، مستقلة في عملھا عن إرادة اXفراد
  .عنه باختصار، أن اقتصاد السوق يعمل من خ1ل ميكانيزم السوق

  
  

  ـــــــــــــــــــ
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  :ا�صول الفكرية والتاريخية لنظام السوق. 2
  :ا�صول الفكرية لنظام اقتصاد السوق 1.2

  :مذھب المنفعة 1.1.2



 

  ق

ليس سوى نظرة فلسفية وينظر ھذا المذھب بأن اXخ1قيات  مذھب المنفعة في الواقع
تعتمد على حقيقة أساسية، وھي أن اللذة أفضل من اXلم، وليست المنفعة سوى أعظم سعادة 

  . ]X]1كبر عدد من الناس كما أن الحصول على أكبر منفعة ھي الغاية المناسبة للنوع اPنساني
إلى أن الدوافع الطيبة ھي التي تحقق سعادة الفرد، وھو  "بنتام"ولذلك أشار المفكر ا�جتماعي 

يعتقد بأن سعادة اXفراد الذين يتكون منھم المجتمع وأمنھم واستقرارھم، ھي الغاية والغاية 
الوحيدة التي يتوجب على المشرع أن يأخذھا بعين ا�عتبار في إصدار القوانين، وھي المعيار 

تقديم أساس فلسفي " بنتام"وھكذا حاول . ]2[نسجام معهالوحيد الذي يتوجب على كل فرد ا�
لتحديد الصواب أو الخطأ، ما ھو عدل وما ھو ظلم، فقد حل مذھب اللذة والمتعة محل القيم 
اXخ1قية بافتراض أن ما يسبب اللذة ھو خير وما يسبب اXلم ھو شر، فاPنسان الصالح بناءا 

د اXقصى لمنفعته، والمجتمع الصالح ھو المجتمع على ذلك ھو ذلك الذي يسعى إلى تحقيق الح
الذي يسعى لتحقيق الحد اXقصى Pجمال المنفعة كلھا، ومن شأن سعي كل فرد لتحقيق منفعته، 

  .]3أن يؤدي إلى تحقيق اكبر قدر ممكن من السعادة Xكبر عدد ممكن من البشر
لمبرر المنطقي للتھافت وھكذا فإن مبدأ المنفعة الذي كان يدعمه المذھب المادي قدم ا

على الثروة والمتعة الجسدية، فجعل من ا�ستھ1ك الغاية القصوى للحياة ا�قتصادية، والمصدر 
اXسمى للسعادة، والمبرر اXھم لكل جھد وعمل بشري، كما جعل من تحقيق الحد اXقصى من 

لغاية مبرر، Xنه الكسب وإشباع الرغبات، أسمى الفضائل وكل ما يفعله الفرد لتحقيق ھذه ا
  .]4[يحقق مصلحته الخاصة وبالتالي فإنه يحقق في خاتمة المطاف مصلحة الجميع
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  :  Individualismeمذھب الفردية  2.1.2
ة منھجا للتنظير السياسي المعياري، � يولي أھمية إ� لمصالح يعتبر مذھب الفردي

ااXفراد وحرياتھم، وترفض النظريات الفردية كل تفسير يرجع سلوك اXفراد إلى ظروف 
  .]1[جمعية ولقد ارتبطت ھذه النظرية تاريخيا بالليبرالية

حو رئيس إن مذھب الفردية له معاني عديدة ومختلفة لدى الناس، وھو يعني  على ن
نظرية عن المجتمع والمؤسسات ا�جتماعية، تفسر طبيعة وتطور ووظيفة مؤسسات كھذه 

آدم فرجسون "وع1قتھا مع الفعل غير المخطط وغير المقصود لwفراد وھذا ما عبر عنه 
Adam Ferguson  " ،مم تعثر مصادفة على إنجازات ھي حتما نتيجة فعل إنسانيXأن ا

ست نتيجة تصميم أو تخطيط إنساني، وإن تعاون اXفراد اXحرار ولكن في نفس الوقت لي
  .]2[التلقائي يخلق في أحيان كثيرة أشياء ھي أعظم من أن تستوعبه عقولھم الفردية

وتعرف المدرسة ا�قتصادية الحرة باسم المدرسة الفردية نظرا �ھتمامھا الكبير 
المذھب الحر، كما يمكن اعتبارھا أحد بالمصلحة الفردية، فالنزعة الفردية من أھم مميزات 

اPيديولوجيا التي تھتم بالوحدات ا�قتصادية والتي تھدف لتحقيق المنفعة الفردية، وتھتم أيضا 
باXنظمة ا�قتصادية التي يمارسھا اXفراد ويقل فيھا دور الدولة إلى أدنى حد ممكن حيث ينظر 



 

  ك

Xساسي للتقدم الصناعي، وھذا أمر طبيعي لذلك ھنا إلى تلك النزعة على اعتبار أنھا المحرك ا
  .]3[النوع من الفكر الذي يستند أساسا على اPيديولوجية الليبرالية والفردية

ويجمع أنصار المدرسة الحرة على أن ھناك باعثا واحدا يكفي لتحليل كل العمليات  
ن يبينوا أن جميع    ا�قتصادية وتفسيرھا، ھو المنفعة الشخصية والمصلحة الذاتية وحاولوا أ

الع1قات ا�قتصادية وا�جتماعية، ھي ع1قات تعتمد أساسا على غريزة اXنانية المتأصلة في 
اPنسان وھي الغريزة التي تجعل منه رج1 اقتصاديا يتجه في سلوكه دائما نحو البحث عن 

  .]4[المصالح الشخصية
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  ل

إن اكبر إسھام قدمه الليبراليون ھو القدسية التي أحاطوا بھا المصلحة الخاصة مبعدين 
بذلك اXبصار، عن النوايا اXخ1قية وا�لتزامات ا�جتماعية لwفراد، وموجھين بد� من ذلك 

  .]1[ار إلى النتائج غير المقصودة للنتيجة ا�جتماعية النھائية XفعالھماXنظ
  :العق:نية. 3.1.2

يشير مصطلح العق1نية إلى التفكير والفعل الواعيين، اللذين يتفقان مع قواعد لمنطق 
والمعرفة اPمبريقية حيث تكون اXغراض مترابطة وبينھا اتساق متبادل ويتم الوصول إليھا 

  .لوسائلبأنسب ا
وا�عتقاد بأن الرشاد أو العقل ھو الخاصية المميزة لTنسان، ھي الفكرة المركزية التي 
تدور حولھا الفلسفة الليبرالية، وبقدر ما تميزت ھذه الفكرة من المبالغة في تقدير مكانة العقل 

ة بأن ، وتفترض ھذه النظري]2[وقوته في المجتمع اPنساني بقدر ما واجھت انتقادات شديدة
السلوك ا�قتصادي ھو سلوك رشيد عموما، فقد اعتبرت المصلحة الخاصة المادية وا�تساق 
الداخلي أنھما المعياران الوحيدان للرشد، أما المصلحة الخاصة فقد فھمت على أنھا حيازة 
الثروة ب1 حدود وأقصى إشباع للرغبات، ثم صار معيار ا�تساق نفسه ينظر إليه أيضا من 

المصلحة الخاصة، ولم يفسح أي مجال لقيم الفرد وأھدافه في الحياة والتزاماته ا�جتماعية زاوية 
  .]3[واXخ1قية، وغير ذلك من الدوافع غير المادية

آدم "إن الفكرة التي مفادھا أن اPنسان عق1ني، ومھتم بمصلحتـه الذاتيـة تعـود إلى 
  .أفراد يھتمون بمصلحتھم الذاتية  ،الذي يرى بأن ا�قتصاد يتألف من مجموعة" سميث

إن الفكر ا�قتصادي الحر يفترض بأن اXفراد في سعيھم لتحقيق المصلحة الفردية 
يجرون حسابات عق1نية، ومن خ1ل معادلة المنافع الحدية جرى تصوير اPنسان ا�قتصادي 

  .]4[كفرد يتصرف على نحو ميكانيكي عق1ني كان دوره في الحياة تعظيم المنفعة
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  :اليد الخفية. 4.1.2
التي ترسم السلوك العق1ني عن وجود قوة أطلق عليھا اليد الخفية " آدم سميث"تحدث   

  .لwفراد في تتبع مصالحھم الخاصة والتي تقود وبالتالي إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع
ويعبر السوق عن عمل اليد الخفية، إذ يفرز مؤشرات إلى المنتجين تعكس أذواق   

جھودھم واحتياجات المستھلكين، يترتب عليھا انسحاب المنتجين من بعض اXنشطة، وتكثيف 
في أنشطة أخرى طمعا في تحقيق أقصى اXرباح، وبعبارة أخرى تعتبر اXرباح الموجه 
والمحرك لسلوك اXفراد، وإن السعي وراء تحقيقھا يعتبر مصدر الرفاھية ا�قتصادية 

وفي نظام السوق تعمل المصلحة الفردية بمثابة اليد الخفية، فالفرد ھو الغاية أو� .وا�جتماعية
وإن المصلحة الفردية فوق كل مصلحة، وأنھا تكفل بصورة طبيعية تلقائية مصلحة  وأخيرا

المجتمع في مختلف الميادين وإن سلوك اXفراد في المجتمع، ينطلق أساسا من مبدأ الحرية 



 

  م

الفردية المتاحة وأنه � بد من ترك الفرد حرا في استخدام ما لديه من قدرة في الكسب بالطرق 
، ولقد ]1[تحقيق منافعه الخاصة وميوله الذاتية، وبالتالي تحقيق المصلحة العامـةالتي يختارھا ل

إن اXفراد يقادون بيد خفية نحو  «:حيث يقول  »�مماثروة  «إلى ھذا في كتابه  "سميث"أشار 
إحداث نفس التوزيع تقريبا من حاجات الحياة اXساسية، والذي كان يمكن إحداثه فيما لو أن 

ض قسمت بالتساوي بين القاطنين عليھا، وبذلك بدون أن يقصدون وبدون أن خيرات اXر
 .  ]1[ »يعلموا، ھم يطورون مصالح المجتمع وينتجون الوسائل Xجل مضاعفة الجنس البشري

كانت نتيجة إيمان أكثر منھا نتيجة منطق، ومتصلة إلى حد كبير  "سميث"إن اعتقادات 
ة، التي مفادھا أنه لو لم يتدخل اPنسان في عمل القوانين بمعتقدات القرن الثامن عشر الديني

السماوية المقدسة Xمكن المحافظة على النظام الطبيعي، ومقالة اPيمان باليد الخفية ھذه ھي 
أن "  Hayekھايـك "فقد استنتــج . اXساس ل1عتقـاد الحديــث في علـــم اقتصاد عدم التدخل

  ج ا�جتماعي اPجمالي، يمكنھا أيضا أن تقوداليد الخفية التي تعظم المنتو
اXفراد باتجاه تطوير تشكيلة واسعة ومتنوعة من مؤسسات اجتماعية غير مخطط لھا على نحو  

  واع والتي تعظم الرفاه ا�جتماعي، إن النظام العفوي التلقائي الــذي ينشــأ مـن
  

  ـــــــــــــــــــ
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  ).14-13(ص 

أن يكون أكثر اتساقا مع الحرية الفردية واPنتاجية من أي نظام آخر  "ھايك"المرجح حسب 
  .  ]1[جرى تخطيطه أو ضبطه على نحو مركزي

  :المفاضلة بين العدل والفعالية. 5.1.2
فاضلة بين العدالة والفعالية ھي مفھوم نشأ في أدبيات ا�قتصاد إن مسلمة الم  

النيوك1سيكي، وبالضبط ا�قتصاد الجزئي والمالية العامة، حول موضوع المظاھر التحفيزية 
لwسعار والضرائب، وقد أوضحت ھذه الدراسات رغبة ا�قتصاديين النيوك1سكيين في أن 

ة، وھذا ما يمكن رؤيته في كتاب نظرية المالية العامة يفصلوا قضايا العدل عن قضايا الفعالي
والذي يعين للحكومة الوظائف الث1ثة التالية، وھي "  Richard Musgrave"للكاتب 

تعزيز وتشجيع الفعالية، العدل، العمل على استقرار ا�قتصاد، وفي أحوال كثيرة فإن السياسات 
وتعزز الفعالية وا�ستقرار، وبالتالي � بد أن التي تعزز وتشجع العدل تناقض، تلك التي تشجع 

  .]2[يجري المخططون ا�قتصاديون مفاض1ت عندما يصيغون سياسة ما
مث1 إذا فرضت الضريبة على اXغنياء حتى تساعد الفقراء، فإن التوزيع النھائي قد   

يل سوف يكون أكثر مساواة ومن ثم أكثر أنصافا وعد�، ولكن من المؤكد أن مجموع المداخ
يھبط Xن اXغنياء لن يعملوا بجدية مثل السابق، إن الليبراليين يرفضون أي أمر يمكن أن يكون 

، أن الھدف من "العدالة ا+قتصادية"في كتابه  "ريتشارد بوسنر"فيه تأثير على الفعالية فقد أكد 
ة أن النظام القانون يفترض أن يكون فقط تشجيع وتعزيز الفعالية أو تعظيم الثروة، إن فكر

القانوني يجب أن يحقق العدالة توضع جانبا بواسطة مجادلة منفعية بحتة يعتمد عليھا نظام 
  .]3[السوق

  :التطور التاريخي لنظام السوق. 2.2
تعود فكرة اقتصاد السوق في العصر الحديث إلى التغيرات التي حدثت في المجتمع   

ناعية، حيث أظھرت ھذه المرحلة الملكية بظھور الرأسمالية الص 17و16اXوربي في القرن 
  الفردية لوسائل اPنتاج، وأيضا روابط اPنتاج الرأسمالية، ووضعت الم1مح اXساسية للنظام 



 

  ن

الرأسمالي، وقد كان ھذا التحول نتاجا للتطورات ا�قتصادية لھذه المجتمعات التي تحولت من 
  د تميزت ھذه المرحلة بخاصية اPنتاج منالنظام اPقطاعي إلى النظام الرأسمالي الحديث، فق
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  ه

وقد مر نظام السوق أو . ]1[أجل اXسواق أو من أجل التبادل بغرض تحقيق أقصى ربح ممكن 
بمراحل مختلفة شھدت تغيرات كبيرة وأزمات اقتصادية واجتماعية  النظام ا�قتصادي الليبرالي

  :مختلفة نوجزھا في المراحل الث1ث التالية
  :المرحلة ا�ولى. 1.2.2
، وھي المرحلة التي نشأ فيھا ھذا 1930إلى سنة  18وتمتد ھذه المرحلة من بداية القرن   

فبالرغم من أن التجاريين ساھموا في النظام، بحيث ظھرت الحرية ا�قتصادية بمعناھا الكامل، 
التنمية ا�قتصادية إلى حد ما في المجتمعات اXوربية، إ� أنھا أسفرت عن ظھور موجة من 
ا�ستياء العام بالنسبة للطبقات العاملة ولجمھور المستھلكين، ولذا رأت الحكومات ضرورة 

قومي، وأصدرت تشريعات تدخلھا لتبني المشروعات الصناعية من أجل إنعاش ا�قتصاد ال
تنظم العمليات التجارية وتشجع التصنيع وتنظيم أسلوبه وطرقه، وقد كان من نتائج تلك 

أن صرحت دول عديدة بتصدير الحبوب الغذائية للخارج من أجل ضمان حصول . التشريعات
المستھلكين عليھا بأسعار عادلة، ومن أجل رفع مستوى معيشة محدودي الدخل، حيث دأب 

جار على زيادة صادراتھم لتحقيق أقصى ربح ممكن، بغض النظر عن حاجات السوق الت
الداخلي من تلك السلع الھامة أما بعض الدول فقد رأت في المقام اXول ضرورة  تحقيق حد 

  .]2[أدنى من ا�شباعات Xفراد الشعب ثم تصدير الفائض
اعة والصناعة بحيث عجزت إ� أن ھذه اPجراءات كادت تؤدي إلى اختناق كل من الزر  

المھن الحرة والحرف عن تحقيق مطالب المستھلكين، نظرا للقيود التي كانت مفروضة عليھم، 
لذا ظھرت اcراء ا�قتصادية والفلسفية التي تنادي با�بتعاد عن تلك القيود ومحاولة إرساء 

دافعين عن الحرية الرفاھية ا�قتصادية عن طريق الحرية الطبيعية ل1قتصاد، ومن بين الم
الذين ساھموا في إرساء قواعد " فولتير، وليام بيتي وآدم سميث "ا�قتصادية في ذلك الحين 

الحرية ا�قتصادية، وأقنعوا السياسيين على اعتناق المذھب الحر من أجل تدعيم نمو 
  اقتصادياتھم واستغ1ل مواردھم أحسن استغ1ل ممكن، ومنذ ذلك الحيـن  

النزعة الفردية والحرية ا�قتصادية واPنسان الرشيد وكل ھذه اXفكار قادت  انتشرت أفكار
  .]3[العالم الغربي إلى اعتناق المذھب الرأسمالي الحر
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  ).80- 79(أحمد فريد مصطفى وسھير محمدالسيد حسن، مرجع سابق، ص ص ]: 1[
  ).35-34(الحديث، الجزائر، ب ت  ، ص ص  حسين عمر، النظريات ا'قتصادية، دار الكتاب]: 2[
  .86أحمد فريد مصطفى وسھير محمد السيد حسن، مرجع سابق، ص ]: 1[
  

وقد حصر آدم سميث دور الحكومة في واجب حماية المجتمع من ا�ضطھاد واXضرار    
التي ينالھا على أيدي عضو آخر وإنشاء ودعم بعض المشروعات العامة والتي � يمكن أن 

  .من صالح أي فرد أو جماعة من اXفراد أن تقوم بإنشائھا يكون
يرى أن النظام الرأسمالي ھو النظام اXمثل لكسب الثروة،  "آدم سميث"وعموما فإن   

Xنه يعتمد على عقلية المشروع الخاص الذي ينسجم وتلقائية النظام الطبيعي للحياة، لذلك يدعو 
أن � تملك عقلية المشروع الخاص، وإن تدخلھا يؤدي  إلى عدم تدخل الدولة في ا�قتصاد طالما

إلى إرباك النظام الطبيعي وإلى ھبوط مستوى النشاط ا�قتصادي، إن حرية السوق من شأنھا أن 
اليد "عن " سميث"تأخذ بيد المجتمعات إلى ما فيه خيرھم ومصلحتھم، وفي ذلك تحدث 

بع مصالحھم الخاصة والتي تقود بالتالي إلى التي ترسم السلوك العق1ني لwفراد في تت "الخفية
  .]2[تحقيق المصلحة العامة للمجتمع



 

  و

وعلى كل تميزت ھذه المرحلة بظھور فكرة اقتصاد الحر المتزامنة مع نھاية اPقطاع   
وتحرر اPنسان من قيود الكنيسة، وصعود طبقة التجار والحرفيين والصناع، وقد أدى التطور 

اجة المنتجين إلى أسواق من أجل تسويق منتجاتھم وجلب مواد الخام، الصناعي والتجاري إلى ح
وقد عزز ھذا ا�تجاه الحر الذي يعتمد على الملكية الخاصة والحرية ا�قتصادية مجموعة من 
الف1سفة والمفكرين ا�قتصاديين وا�جتماعيين الذين دفعوا حكوماتھم إلى تبني ھذا النموذج 

ود الجمركية وتسھيل المباد�ت التجارية الداخلية والخارجية للطبقة بتحرير التجارة ورفع القي
  .البرجوازية في ذلك الحين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ 
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  :المرحلة الثانية. 2.2.2
أزمة اقتصادية عالمية، كادت تعصف بالنظام  شھدت فترة الث1ثينات من القرن الماضي

الرأسمالي، وقد كان سببھا نظام اقتصاد السوق فقد كشفت ھذه اXزمات زيف إدعاء الك1سيكيين 
بأن السوق كفيل وحده بإحداث التوازن ا�قتصادي وا�جتماعي، وساد ا�عتقاد حينئذ بأن عدم 

اPنتاج كلھا سمات أصيلة ومرافقة للنظام  التوازن واXزمات الدورية والبطالة وأزمات فيض
الرأسمالي في مختلف مراحل تطوره، ودفعت ھذه العوامل ا�قتصاديين الغربيين إلى البحث في 
مسألة البطالة متخلين عن فرضية التوازن اcلي لسوق العمل، وقد اعتبر معظم ا�قتصاديين في 

ارات الجديدة، و دفعھم ذلك للبحث في ذلك الوقت أن المشكلة تكمن في عدم كفاية ا�ستثم
  .]1[المسألة النقدية والميل ل1دخار

لتوضح أن ا�ستقرار ا�قتصادي وتحقيق مستوى معقول من " كينز"وجاءت أفكار 
النشاط، قد يتطلب تدخ1 مباشرا من جانب الدولة في اPنفاق العام لضمان مستوى كاف من 

ة في الحياة ا�قتصادية أمرا ضروريا، من أجل الحفاظ الطلب الفعال، وھكذا أصبح تدخل الدول
ثورة على ا�تجاه  "كينز"لقد كانت أفكار . على مستوى النشاط ا�قتصادي والدخل القومي

الك1سيكي الحر الذي يقوم أساسا على تخفيض العناصر اXساسية لTنتاج من عمل اPنسان 
على آلياتھا الضخمة، لھذا فإن ا�لتزام الحر واXراضي والنقود نفسھا، مع عدم قبول أي قيود 

  .]2[بقواعد السوق تلك يؤدي إلى الحد من عملية التراكم كما يضعف من ظروف اPنتاج
ظھرت دولة الرفاه وبدأ تطبيق تدخل الدولة في المجال ا�قتصادي في أوربا إثر اXزمة 

وأن ھذه اXزمة ا�قتصادية  خصوصا "كينز"ا�قتصادية، وأخذت أغلب الدول الغربية بأفكار 
تزامنت مع ظھور الثورة الشيوعية وبداية الصراع بين المعسكر الشرقي والغربي، حيث أخذ 



 

  ي

الشيوعيون على عاتقھم معارضة اXنظمة الليبرالية وتحريض الطبقات الفقيرة والعمالية 
ية لتلك المرحلة التي وإثارتھم على ھذه اXنظمة الليبرالية، لذلك كانت دولة الرفاه نتيجة حتم

  .تميزت بضغوطات كبيرة فرضت على النظام الليبرالي الحر
   

  
  ـــــــــــــــــــ 
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  أ أ

  :المرحلة الثالثة .3.2.2
أواخر السبعينات من القرن الماضي حيث شھدت الرأسمالية  تبدأ ھذه المرحلة في

العالمية Xول مرة ظاھرة الكساد التضخمي، واحتار ا�قتصاديون في الغرب في تفسير ھذه 
، وجاء ا�قتصاديون يروجون Xيديولوجية اقتصاديات 1982الظاھرة، حتى دخل عليھم ركود 

 "ريغن"سياسة الرئيس اXمريكي  جانب العرض، وقد نجحت أيديولوجيتھم في صياغة
ا�قتصادية التي خفضت الضرائب وألغت كثيرا من التنظيمات، التي كانت تحكم بعض اXنشطة 

ورجاله على ضرورة انسحاب الدولة من الحياة  "ريغن"ا�قتصادية وتجسدت في إلحاح 
اء اXولوية ا�قتصادية، وساعد على ذلك أن مجمل الرأسمالية اXمريكية، وافقت على إعط

لمكافحة التضخم، وتحملت الفئات الفقيرة عبء ھذا الركود بسبب امتناع الدولة عن تقديم 
المعونات ا�جتماعية، ومن ناحية أخرى ضغطت آليات النظام الرأسمالي العالمي على حلفاء 

أثرت  ، ولقد]1[أمريكا الذين سجلوا جميعا تراجعا لدور الدولة وزيادة في تمجيد القطاع الخاص
البيئة ا�قتصادية وا�جتماعية في ذلك الحين على أعمال ا�قتصاديين، فقد ظھرت المدرسة 
النيوك1سيكية التي تدعو إلى العودة إلى الليبرالية الك1سيكية، فقد اتجه النيوك1سكيون إلى 

تمع وتوجيھھا ا�عتقاد بأن ميكانيكية السوق الحر كفيلة بتوزيع الموارد ا�قتصادية المتاحة للمج
إلى احسن ا�ستخدامات، بعبارة أخرى إن السوق من خ1ل عملية أخذ وتجميع القرارات 
الفردية للمستھلكين والمشروعات والصناعات يتيح عملية التخصص اXمثل للموارد ا�قتصادية 

  .]2[التي يملكھا المجتمع 
وأداة للتحديث الشامل ولقد تحولت الليبرالية الجديدة إلى برنامج براجماتي للعمل، 

للمجتمع والسلطة والحكم برفع الكفاءة واXداء ا�قتصادي في ذات الوقت، وبرزت صيغتھا 
ا�قتصادية اPص1حية محايدة بعيدة عن الصراعات السياسية التقليدية بين اليمين واليسار، 

واسعة من وباستعانتھا بطروحات اليمين ا�جتماعي، استطاعت غزو النفوس وكسب قطاعات 
الفنيين والخبراء ا�قتصاديين ممن يتطلعون إلى اPص1ح، مع الحفاظ على الع1قات ا�جتماعية 

  .التقليدية، وأنماط الحياة الك1سيكية التي ظلت تشد قسما كبيرا منھم خاصة في بريطانيا
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  ب ب

أما في ألمانيا وفرنسا، فقد استھوت دعاوي الليبرالية الجديدة النخب خاصة من العاملين 
ة اقتصادية وسياسية، وأصبح في وزارة المال وتراجعت في البرامج السياسية البطالة كأولوي

الھدف ھو العصف بالضمانات ا�جتماعية وضمانات العمل وإح1ل العمل المؤقت غير ثابت 
مكان العمل الدائم، والمرونة بمعنى حق صاحب العمل في الفصل والتسريح، وتدمير نظم 

  .الحماية ا�جتماعية طالما خرجت عن سيطرة السوق
قتصادية لنخب الخبراء والعاملين في المؤسسات ا�قتصادية بھذه الخيارات السياسية وا�

والمالية وغيرھم، دخلت الرأسمالية العالمية مرحلة جديدة أساسھا اقتصاد السوق الحر، الفالت 
من أي ضبط أو قيد، وعنوانھا الكفاءة ا�قتصادية وكفاءة اXداء والتحديث، ودوران عملة 

لوفرة والنمو وع1ج مشك1ت التضخم والبطالة المتفاقمة، ا�قتصاد الكاسد من جديد، وتحقيق ا
تحت شعارات فاعلية تحرير ا�قتصاد وإلغاء كافة حركة الضوابط والقيود المنظمة، وإزالة 
جميع العقبات والعوائق من طريق حركة رؤوس اXموال على المستويين الوطني والدولي، 

في شؤون المال في ظل الخضوع الكامل ووقف تدخل الدولة والحد من سلطاتھا السياسية 
لسلطات السوق وآلياته، والعودة إلى الرأسمالية في مراحلھا اXولى المطلقة العنان وأساليبھا في 

  .]1[تحقيق أقصى ربح ممكن
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  ت ت

  :مبررات التحول نحو اقتصاد السوق .3
ھناك خ1ف كبير بين المخططين والمشتغلين بالسياسة وا�قتصاد في الدول النامية   

والمتقدمة على حد سواء حول اقتصاد السوق، ويعود اخت1ف وجھات النظر إلى تضارب 
مؤيدون �قتصاد السوق، أن ھناك مجموعة التوجھات الفكرية في ھذه البلدان، وعموما يرى ال

  :من اXسباب الموضوعية التي تستوجب ضرورة التحول نحو اقتصاد السوق وھي
  :فشل القطاع العام في تحقيق أھدافه. 1.3

إن القطاع العام مسير إداريا وتحكمه أساليب بيروقراطية وإدارية وسياسية ويشير بعض   
التي تعمل بطريقة سيئة موجودة في القطاع العام، ومنھم  ا�قتصاديين  إلى أن أغلب اXنشطة

إن ا�قتصاد القومي سيكون في وضع أفضل لو أن تلك « :من ذھب إلى أبعد من ذلك وقال
إن الدولة أسوء صانع  «:  "آدم سميث"، ويقول  » المنشآت العامة توقفت عن اPنتاج تماما

بلدا ناميا إلى أن العبء المالي الصافي  16وتشير اXبحاث التي أجريت في  .» وأتعس تاجر
ويمكن أن نرد . الناجم عن أداء المؤسسات العامة، يمثل نسبة � يستھان بھا من عجز الميزانية

  :أسباب عدم كفاءة وضعف أداء المؤسسات العمومية إلى اXسباب التالية
ھداف السياسية عدم التفريق بين اXھداف ا�قتصادية للمؤسسات العمومية وبين اXـ 1

وا�جتماعية للدولة، بحيث تجبر الدولة المؤسسات العمومية على ا�شتغال بقطاعات أقل إنتاج 
وربح واستخدام عدد من العمال أكثر من حاجاتھا والبيع بأسعار قد � تغطي تكلفة اPنتاج 

  .أحيانا
ھذا ما يجعلھا ـ المؤسسات ا�قتصادية العمومية غالبا ما تكون في وضعيات احتكارية 2

في منأى عن الضغوطات التنافسية المحفزة للتطور، وغالبا ما تكون محمية من طرف 
 .ا يجعلھا � تھتم بالنتائج\الدولة وه

ـ اcثار السيئة التي غالبا ما تصاحب الملكية العمومية للمؤسسات مثل التواكل، 3
 . ]1[بة والتحفيزالتھاون، التبذير، الغش، النھب، ضعف نظم المراقبة والمحاس
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  ث ث

  :ظھور الفساد ا_داري في القطاع العام. 2.3
في علم اPدارة، أن اPدارة العامة تبحث عن  "باركنسون وسومبارت"يرى الباحثين   

توابع وليس عن أنداد، وھي في ذلك تسعى لتعظيم ذاتھا من خ1ل خلق دور لھا، يحدث عم1 � 
مبرر له اقتصاديا، ويتم ذلك عن طريق خلق جھاز بيروقراطي وظيفته خلق مشاكل من أجل 

وھنا تكمن أھم اXسباب ا�قتصادية للعودة إلى اقتصاد  الوصول إلى المكافئات والتعويضات،
السوق، وھي انعدام الحساب ا�قتصادي في تصرفات معظم السياسيين بسبب انعدام العق1نية، 
فالسياسية ھي نقيض العق1نية، Xن محترفيھا � يھتمون إ� بإرضاء سدنة حكمھم ومؤيدي 

ين اcخرين، وھذا يعني تحول مؤسسات القطاع أنظمتھم، ولو على حساب البسطاء من المواطن
العام إلى مجرد مزارع لمسانديھم وأنصارھم، الذين � يملكون سوى المساندة والوقوف إلى 
جانب الذين وضعوھم في أماكن عملھم وخدمة مصالحھم، وھذا ما أدى إلى ارتفاع التكلفة 

صاد يعرف سياسيا باقتصاد المزرعة،  والبطالة المقنعة، وانعدام الكفاءة، وھذا النوع من ا�قت
  .و� يمكن تصور وجوده في اقتصاد يديره القطاع الخاص فع1

  :ويكمن الفساد اPداري في القطاع العام في سببين
غياب المثل اXخ1قية لھذه اPدارة المكيافيلية التي تعتمد في فكرھا، على نسبية : السبب ا�ول

ذلك تبيح لنفسھا كل شيء من أجل الوصول إلى غايتھا، فالغاية اXشياء وانعدام الثوابت، وھي ب
  .تبرر الوسيلة
الذي أدى إلى انتشار الفساد اPداري ھو البيئة ا�جتماعية وا�قتصادية السائدة : السبب الثاني

في اXنظمة الشمولية وشبه الشمولية، حيث تنعدم الشفافية بالكامل نظرا Xن ھذه اPدارة الفاسدة 
ر وسائل اPع1م، حيث يصبح الفساد المجتمعي أمرا مقبو�، وما يزيد الطين بلة أن تحتك

مستوى اXجور في الدول الفقيرة منخفض بشكل يجعل من الفساد على مستوى الموظفين 
  .      ]1[واXجراء مبررا
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  ج ج

  :كفاءة المؤسسات الخاصة .2.3
يرى بعض ا"قتصاديين المدافعين عن القطاع الخاص، بأن عملية التحويل الكامل أو الجزئي   

من  لملكية المؤسسات نحو القطاع الخاص يحقق العديد من ا"يجابيات، تتمثل في تحرير القوى المنتجة

الضغوط الحكومية، وإكسابھا نجاعة أكبر، تجعل منھا وسيلة فعالة للنھوض با"قتصاد الوطني وتطوير 

القطاع الصناعي، وتدعيم المنافسة كوسيلة لزيادة كميات ا2نتاج وتحسين النوعية وزيادة جودة المنتجات 

عانات والدعم التي تقدمھا الدولة الوطنية وتوفير موارد الدولة، وتخفيف ا6عباء الناتجة عن تكاليف ا2

  .]1[لمؤسسات القطاع العام

  :وتكمن إيجابيات تحويل المؤسسة العامة إلى خاصة في النقاط التالية

  .ـ القطاع الخاص يستخدم الموارد بشكل أفضل، فيقدم السلع والخدمات بشكل أجود وبأقل ثمن

  .السياسي والمجام1تيستخدم القطاع الخاص مديرين أكفاء بعيدا عن التحيز  ـ 
يستخدم القطاع الخاص نظم إدارية متقدمة تساعد على الوصول إلى الھدف بأقل ـ 

 .التكاليف
 .ـ يستخدم القطاع الخاص نظم رقابية على العاملين تحقق أداء أفضل

ـ الرقابة على شركات القطاع الخاص تتم من خ1ل م1كه وليس من خ1ل موظفي الدولة، وھو 
 .حرص على المصلحة ا�قتصادية أكثر من المصلحة السياسيةما يعني ال

 .ـ تتخلص الدولة من صور الدعم المختلفة مما يقلل العبء على ميزانية الدولة
ـ سيادة القطاع الخاص تؤدي إلى منافسة حقيقية، بين الشركات لصالح المستھلك وا�قتصاد 

 .القومي
ل تدخلھا في التسعير وتشغيل العمالة ويعيد ـ خروج الدولة من السيطرة على الشركات سيقل

العمالة ويعيد ا�قتصاد إلى توازنه الطبيعي بتحويل القطاع العام إلى الخاص يوفر فرصة لملكية 
 .]2[الشعب للشركات ويعطي فرصة �مت1ك العاملين لشركاتھم بالكامل أحيانا 

 
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
، مركز دراسات 1تصحيحات الھيكلية والتحول إلى اقتصاد السوق في البلدان العربية، طمصطفى محمد العبد G، ال]: 1[

  .47الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ص 
  .56، ص 2002أحمد ماھر، دليل المدير ،الخصخصة، الدار الجامعية ، ا'سكندرية، ]: 2[

  
  :كفاءة السوق. 4.3

تدخل الدولة ھو الذي قاد إلى حدوث أزمة لقد ساد العالم خ1ل الثمانينات ا�عتقاد بأن 
الكساد العالمي، لذلك فقد اقتنع الكثير بالعودة إلى النظرية الك1سيكية التي تؤمن  بعدم تدخل 
الدولة، فمع بروز مدرسة الليبراليين المحدثين وھيمنة أفكارھا وسياساتھا على صندوق النقد 

ياسة عدم التنظيم وإتباع قوانين السوق وذلك من الدولي والبنك العالمي، بذلك بدأت الدول في س
  :خ1ل 

منح استق1لية تسيير المؤسسات العمومية، بعيدة عن سياسات الميزانيات التي كانت سائدة / 1
  .في الماضي



 

  ح ح

فتح القطاعات ا�قتصادية ا�حتكارية للمنافسة وبالتالي التخلي عن أشكال ا�حتكار التي / 2
العمومية في بعض القطاعات للمبادرة الخاصة، عن طريق وضع  كانت تتمتع به المؤسسات

  .أطر قانونية جديدة لتفعيل ذلك
تقليص أو إلغاء الخدمات العمومية واعتبارھا نشاطات يمكن أن ينظمھا السوق بطريقة / 3

  .]1[تلقائية 
وعموما يرى المؤيدون �قتصاد السوق أن قوانين السوق ھي الوحيدة التي تكفل تحقيق 

  .لكفاءة ا�قتصادية في ظل المنافسة الكاملةا
    :ضرورات ا+ستثمار والتنمية. 5.3

كانت الدولة النامية في الستينات من القرن الماضي تفتقد في مجال البنية التحتية إلى 
إلى غيرھا ... الكثير من المشاريع مثل المطارات والمرافئ والطرق والمستشفيات والمدارس 

، وكان على الدولة أن تقوم بكل ھذا أو�، قبل أن يمكن بناء اقتصاد معاصر، من المنشآت العامة
فالقطاع الخاص لم يكن في ھذه الدول وفي تلك المرحلة قادرا على تلبية تلك الحاجات الكثيرة 

  .نظرا �رتفاع كلفتھا، وانخفاض مردودھا المباشر، وطول مدة استفادة رأس المال فيھا
ل باستكمال متطلبات التنمية فيھا من مشاريع البنية التحتية خ1ل وقد قامت كل ھذه الدو

  العقود الماضية، وقد آن اXوان لتحقيق الغرض اXساسي من ھذا العمل، وھو بنــاء 
  
  

  ــــــــــــــــــــ
  .60محمد دھان ، مرجع سابق، ص ]: 1[



 

  خ خ

شجيع الرأسمال اقتصاد كفء قادر على تلبية حاجات شعوب الدول النامية، وذلك بت
  .الوطني والدولي على القدوم للمساھمة في التنمية ا�قتصادية المحلية واPقليمية

وفي خضم التغيرات ا�قتصادية العالمية، حيث أصبح ا�عتماد على السوق العالمية 
للمال أساسيا، فقد أصبح من الضروري أن تبدأ الدول النامية با�نسجام مع ھذه اcليات، وذلك 

ل اقتصادياتھا تعمل وفقا لمتطلبات ھذه السوق، ولن يتأتى ھذا إ� بالتحول نحو اقتصاد يجع
  .]1[السوق وتطبيق قوانينه التي تنص على تحرير التجارة

من خ1ل ما سبق ذكره يرتكز المدافعون عن نظام السوق على اXبعاد ا�قتصادية، 
زيد من الربح ويحقق التوازن ا�قتصادي باعتبارھا غاية العملية اPنتاجية، فاقتصاد السوق ي

والمنافسة وزيادة اPنتاج وتخفيف العبء عن الدولة والتقليص من حجم التضخم وزيادة 
ا�ستثمار، لكنھم يقرون في اXخير و� ينكرون وجود بعض المآخذ سواء على الصعيد 

الدخل القومي ويطور  ا�جتماعي أو السياسي، وھم � يرون ضيرا، ما دام ذلك يحقق لھم زيادة
  .ا�قتصاد الوطني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــ
  ).44-42( محمد  رياض ا+برش ونبيل مرزوق، مرجع سابق، ص ص ]: 1[



 

  د د

  :العولمة أو اقتصاد السوق الحرة. 4
القرن  عندما يقال أن العالم قرية صغيرة فإن اXمر � يتعلق بعبارة عابرة، إذ أن نھاية

الماضي، تزامنت مع ظھور ظاھرة العولمة لتصب بطبيعة الحال على التصرفات ا�جتماعية 
وا�قتصادية، ويشيع مفعولھا على حياة اPنسان بكل أبعادھا المجتمعية والثقافية وتخلق معادلة 

  .]1[جديدة في ع1قاته بالزمان والمكان
فھا فقد اختلف المفكرون والعلماء في وھناك اخت1فات كبيرة حول مفھوم العولمة وأھدا

تحديد مفھوم واضح للعولمة، أو الوقوف إلى صف واحد في موقف موحد من ھذه الظاھرة، وما 
يھمنا اcن ھو تناول أحد أوجه العولمة وھو الوجه ا�قتصادي ليس باعتبارھا جزءا منفص1 عن 

الثقافية وا�جتماعية والسياسية، فعولمة  بقية اXبعاد اXخرى، بل باعتباره ذا صلة وثيقة باXبعاد
ھي أحد أھم اXدوات التي تستخدمھا الدول الرأسمالية ) الترويج �قتصاد السوق( ا�قتصاد

الكبرى، من أجل تحقيق مجموعة من اXھداف من خ1ل نشر فكرة اقتصاد السوق في البلدان 
  .النامية

  :مفھوم العولمة .1.4
المراحل التي تمكن من إنتاج وتوزيع واستھ1ك السلع والخدمات،  ھي مجموعة :التعريف ا�ول

من طرف منظمات ولدت أو تعمل على أساس قواعد عالمية بثقافة تنظيم متفتحة على المحيط 
العالمي، وتخضع Pستراتيجية عالمية من الصعب تحديد فضائه القانوني وا�قتصادي بحكم 

  .]2[لف العمليات اPنتاجيةتعدد ترابطات وتداخ1ت عناصرھا في مخت
بأن مفھوم العولمة من الناحية ا�قتصادية ھو نظام "نور الدين بومھرة "يرى : التعريف الثاني

يھدف إلى ترقية وتشجيع انتشار وتعميم منطق السوق، وتتضمن العولمة محاولة فرض نظام 
  .]3[اقتصادي عالمي يعتمد على المنافسة الحرة

 
 
 
  
 
  
 
 

  ــــــــــــــــــــ
فتح G ولعلو، تحديات العولمة ا'قتصاد والتكنولوجية في الدول العربية، سلسلة دراسات عربية، منتدى الفكر العربي، ]: 1[

 .19، ص 2002عمان، ا+ردن، 
  .11 ، ص2002، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1يحي اليحياوي، في العولمة والتكنولوجيا والثقافة، ط]: 2[
  .207، ص2001نور الدين بومھرة، العولمة وإشكالية الھوية، الجزائر والعولمة، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، ]:3[

إن مصطلح العولمة يعبر عن حالة تجاوز الحدود السياسية الراھنة للدول إلى  :التعريف الثالث
ذ جوانب عديدة، وھي في شقھا آفاق أوسع وأرحب تشمل العالم بأسره، ومن ثم فإن العولمة تأخ

ا�قتصادي حرية حركة السلع والخدمات واXفكار وتبادلھا الفوري، دون حواجز أو حدود بين 
الدول وھي حرية شاملة، حرية نقل وتوطين واستثمار جميع عوامل اPنتاج من أيدي عاملة 

  .]1[لورأس مال وإدارة وتكنولوجيا و موارد أرضية قابلة ل1ستثمار وا�ستغ1
يرى عاطف السيد أن البعد ا�قتصادي للعولمة يقوم على مبدأ حرية التجارة : التعريف الرابع

الدولية الذي يعني انسياب السلع والخدمات وانتقال رؤوس اXموال بين الدول دون عوائق أو 
  .]2[حواجز



 

  ذ ذ

د السوق، مما سبق من التعاريف نجد أن العولمة ا�قتصادية محاولة نشر وترويج �قتصا  
نتاج داخلي محض للرأسمالية المعاصرة يتجسد في  "ف:ح كاظم المحنة" فھي على حد تعبير

   . ]3[الشركات عابرة القارات التي كان للو�يات المتحدة اXمريكية حصة اXسد فيھا

  :آليات العولمة ا+قتصادية. 2.4
د السوق على ث1ث لقد اعتمد النظام ا�قتصادي العالمي في سبيل ترويجه �قتصا  

  :منظمات دولية ھي
   : WTOمنظمة التجارة العالمية .2.4.1

التي  GATTتعود الجذور اXولى لمنظمة التجارة العالمية إلى اتفاقية التعاون التجاري   
في جنيف، بحيث طلبت من بعض الدول  1947دعت إليھا الو�يات المتحدة اXمريكية سنة 

  .]4[يض القيود الكمية على الواردات بغية تحرير التجارة الدوليةتخفيض القيود الجمركية وتخف
جرت ثمانية جو�ت للمفاوضات التجارية متعددة  1983وحتى عام  1947منذ عام و

جونيف  اXطراف، تحت إشراف الجات منذ نشأتھا بھدف تحرير التجارة الدولية بدءا من جولة
التي شاركت فيھا  1994جولة اXرغواي فيدولة، وإنتھاءا ب 23، والتي شاركت فيھا 1947
  .دولة من بينھم الجزائر 117

  :وتقوم اتفاقية اXرغواي على ث1ث مبادئ
  ــــــــــــــــــــ

  .31، ص 2001، مجموعة النيل العربية، القاھرة، مصر، 2محسن أحمد الخضيري، العولمة ا2جتياحية، ط]: 1[ 

  .53، ص 2002لفكر، فلمنج للطباعة والنشر، ا$سكندرية، مصر، عاطف السيد، العولمة في ميزان ا]: 2[
  .07، ص 2002، دار الوراق، عمان، ا'ردن، 1ف1ح كاظم المحنة ، العولمة والجدل الدائر حولھا، ط]: 3[
  .11، ص 2001حسين عمر، الجات والخوصصة، دار الكتاب الحديث، الجزائر، ]: 4[

بر ھذا المبدأ ھو الركيزة اXساسية التي تقوم عليھا الدولة ويعت :مبدأ الدولة ا�ولى بالرعاية �
اXولى بالرعاية، ھو منح كل طرف من اXطراف المتعاقدة نفس المعاملة الممنوحة في مزايا 
وإعفاءات يتمتع بھا أي طرف آخر في سوق الدولة دون أي قيد أو شرط ودون تمييز، ويلزم 

 .غض النظر عن حجم الدولة أو قدرتھا ا�قتصاديةتحقيق المساواة في المزايا الممنوحة ب
وينص ھذا المبدأ على عدم لجوء الدولة إلى حماية الصناعة الوطنية كحضر  :مبدأ الشفافية �

ا�ستيراد أو تقييد كمياته، وفي ھذا اPطار أيضا تنص ا�تفاقية على تبادل التناز�ت الجمركية 
 .بين الدول اXعضاء

ويعني التزام كافة الدول اXعضاء بمنح المنتج أو السلعة اXجنبية : ةمبدأ المعاملة الوطني �
المستوردة نفس المعاملة الممنوحة للسلع المنتجة محليا على صعيد التداول والتوزيع 

 .]1[والتسعير والضرائب، دون تمييز ضد سلع أخرى
العالمية التي تم من أبرز الم1مح اXولى لردود الفعل التي انعكست عن اتفاقيات التجارة 

التوصل إليھا، كثرة الدراسات والتحلي1ت وأھم دراسة تناولت ھذا الموضوع ھي دراسة فليب 
 Guid To The)المرشد الجديد للجات بعنـوان  1994إيفينس وجيمـس، ولقبـت في أفريـل 

New Gatt).  
كل أقاليم العالم  وقد تناو� في ھذه الدراسة اcثار المحتملة لھذه ا�تفاقية على مستوى  
، وفيما يخص إفريقيا ترى الدراسة بأن اPص1ح التجاري سوف يؤدي إلى مزيد من ]2[النامي

الصعوبات ا�قتصادية بالنسبة Xقطار المنطقة على المدى القصير، والتي تحمل على كاھلھا 
جراء  العديد من المشاكل، وترى الدراسة أنه بشكل عام سوف تتضرر دول ھذه المنطقة من

ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصا وأن أكثر دول ھذه المنطقة مستورد كبير للسلع 
  .الغذائية



 

  ر ر

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ

  ).30-29(، ص ص 2003محمد ع1ء الدين عبد القادر، البطالة، منشأة المعارف، ا$سكندرية، :]1[
، ص 1999، دار الصفاء، عمان، 1لمية واقتصاديات الدول النامية، طعبد الناصر نزال العبادي، منظمة التجارة العا]:2[

123.  



 

  ز ز

وتخلص الدراسة إلى أنه لن يكون ھناك أثر صافي إيجابي لھذه المنطقة من تحرير   
التجارة، Xن ھذه المنطقة محملة بالمشاكل ا�قتصادية المحلية والعالمية فعلى الصعيد المحلي 

ير ونمو سكاني سريع وسياسات حكومية متعفنة، وعلى الصعيد تتميز ببيئة رديئة وإنسان فق
العالمي ھناك تناقص في تدفق ا�ستثمار اXجنبي والمساعدات والكساد المفاجئ في التجارة، 

  عام % 2.6إلى  1980عام % 5حيث تناقص نصيب إفريقيا في التجارة العالمية من 
1992)1[.  
  : صندوق النقد الدولي.2.2.4

بدأ صندوق النقد الدولي يركز جھوده على قضية التكيفات الداخلية  1976بحلول عام 
للدول اXعضاء التي يتعين عليھم إجراؤھا حتى يمكن استعادة التوازن في موازين المدفوعات 
من خ1ل اتباع وسيلة ترتيبات برامج الدعم أو المساندة وھي ترتيبات وإن لم تكن قد وردت في 

 أنھا استخدمت على نطاق واسع مع الدول النامية ذات اXوضاع إ� بريتون وودزميثاق 
الحرجة، وھي ترتيبات تحتوي على تعھدات من قبل الدولة العضو بتنفيذ برنامج معين يستھدف 
تخفيض الطلب المحلي من خ1ل تخفيض العملة والقضاء على العجز بالموازنة العامة للدولة، 

تسھي1ت إئتمانيــة يوفرھا الصنـدوق للدولة التي ترضى والحد من عرض النقود، وذلك مقابل 
  .]2[بأن تنفذ ھذا البرنامج

ويمكن تقسيم ھذا البرنامج من حيث التدابير المتخذة إلى قسمين قسم يتضمن التدابير 
المالية Pعادة التوازن لميزان المدفوعات، وھي من اختصاص الصندوق، وتدابير أخرى تھدف 

موارد ا�قتصادية الداخلية وتنميتھا، وإزالة التشوھات، وذلك بھدف إلى إعادة تخصيص ال
استئناف النمو على أساس اقتصاد مبني على قواعد السوق، وھي من اختصاص البنك الدولي، 
وعادة ما تكون الفترة المحددة لتطبيق ھذه البرامج من سنة إلى سنتين بالنسبة إلى برنامج 

  .]3[النسبة لبرامج إعادة الھيكلةسنوات ب 5إلى  3ا�ستقرار ومن 
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
  .134المرجع نفسه، ص ]: 1[ 
  .31ضياء مجيد الموسوي، الخوصصة والتصحيحات الھيكلية، مرجع سابق، ص ]: 2[
  .78مصطفى محمد العبد G، مرجع سابق، ص ]:3[



 

  س س

ة للنظرية الك1سيكية، ويقوم ھذا البرنامج من حيث مرتكزه النظري على اXسس الفكري
ويتمحور حول تخفيض قيمة العملة الوطنية، وتحرير التجارة الخارجية والعمل على تقليل 
العجز في الموازنة العامة للدولة من خ1ل إلغاء الدعم السلعي، وزيادة أسعار منتجات القطاع 

اع العام للقطاع العام، والرسوم المفروضة على الخدمات العامة، وبيع مؤسسات وشركات القط
الخاص المحلي واXجنبي، وتجميد اXجور والرواتب، وخفض العمالة الحكومية، وزيادة 
الضرائب غير مباشرة، ورفع أسعار الفائدة، ووضع سقوف عليھا � يتجاوزھا نمو ا�ئتمان 

  .]1[المصرفي، وتحجيم ا�ستثمارات العامة واقتصارھا على مشروعات البنية اXساسية
ان Pجراءات الصندوق والبنك الدوليين آثار اجتماعية عميقة، فقد أثرت على وقد ك

سياسة التعليم، وأدت إلى انھيار الرعاية الصحية والوقائية نتيجة نقص المعدات واPعدادات 
  .]2[إلخ...الطبية وسوء ظروف العمل وزيادة الفقر وغ1ء مستوى المعيشة

ما باcثار ا�جتماعية للتكيف الھيكلي حيث يشير وتعترف المؤسسات المالية الدولية تما
رئيس مجلس إدارة البنك الدولي سابقا، بأن ا�ص1حات ستؤدي إلى زيادة  "باربر كونابل"

البطالة وإلى تخفيضات بالغة الصعوبة في مستويات المعيشة، وھو ما يكون تأثيره كبيرا على 
  .]3[الشريحة الفقيرة من السكان

ندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تعتبر القطاعات ا�جتماعية واXبعاد � أن منھجية صإ
ا�جتماعية للتكيف شيئا منفص1 عن  اختصاصھم، أي أنه طبقا للتفكير ا�قتصادي السائد ليست 
ھذه اcثار الجانبية غير المرغوبة جزءا من فعل النموذج ا�قتصادي، بل تنتمي إلى قطاع 

و� يجوز أن نفترض موقف الصندوق مجرد جھل وعبث، . ]4[تماعي منفصل ھو القطاع ا�ج
فھو يعبر قبل كل شيء آخر عن مصالح الفئات العليا من الرأسمالية المتعددة الجنسية، فآليات 
النظام ا�قتصادي العالمي تعمل في اتجاه نقل أكبر عبء من الركود ا�قتصادي إلى دول العالم 

  .]5[النامي
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .79المرجع نفسه، ص ]: 1[
  .65، ص 1998ميشال تشوسودوفسكي، عولمة الفقر، ترجمة محمد مستجير مصطفى، دار السطور، ا'سكندرية، ]: 2[
  .101محمد عمر شابرا، مرجع سابق، ص ]: 3[
  .68ميشال  تشوسودوفسكي، مرجع سابق، ص ]:4[
حول إلى القطاع الخاص، المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة اسماعيل صبري عبد G، الدعوة المعاصرة للت]: 5[

  .87، ص 1990، ديسمير 142العربية، العدد 



 

  ش ش

والحجة التي يستند إليھا الصندوق في فرض برامجه ھي احترام آليات السوق Xنھا وحدھا ھي 
مقولة  تستھويھم النظريات الغربية ليؤكدوا س1مةالتي تضمن تحقيق التنمية، ويسارع من 

الصندوق، وأنه � تنمية و� تقدم و� استقرار إ� في ملكوت السوق وفي ظل آلياته التي � طاقة 
  .]1[لTنسان على فھمھا وشرحھا ناھيك عن نقدھا أو تطويرھا ودحضھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .89المرجع نفسه، ص ]: 1[ 



 

  ص ص

  :وق في العالمتجارب اقتصاد الس. 5
كان اختيار الباحث لتجربتين ھما مصر وروسيا ذلك Xن ھاذين البلدين تحو� من   

ا�قتصاد الموجه إلى ا�قتصاد الحر وشھدا تقريبا نفس تجربة التحول الجزائرية، غير أنه ركز 
على التجربة المصرية في اقتصاد السوق وذلك نظرا لتقارب المجتمع المصري والجزائري في 

  .الثقافة والعادات والتقاليد والدين وكذلك التشابه الذي ميز التجربتين
  :اقتصاد السوق في روسيا. 1.5

مر اPتحاد السوفياتي في الفترة اXخيرة من الحكم الشيوعي بظروف صعبة جعلت من   
اPص1ح شيئا ضروريا � مفر منه، فقد برزت ع1مات الكساد في المجتمع السوفياتي، إضافة 

لى ظواھر أخرى، كانخفاض معد�ت النمو ا�قتصادي وا�جتماعي، فخ1ل العقدين اXخيرين إ
لينزل في بداية % 50من الحكم الشيوعي، انخفض معدل نمو الدخل القومي بأكثر من 

الثمانينات إلى مستوى قريب من الركود، وأصبح الخطر يھدد مصير ا�تحاد السوفياتي وأخذت 
  الحه فيما يتعلق بفعالية اPنتاج، ونوعية المنتوجـات وبالتطـور الھوة تزداد بغير ص

العلمي والتقني، أي بإنتاج تكنولوجيا متطورة واستعمال تقنيات ذات تطور متقدم، فقد ارتفعت 
تكاليف اPنتاج بسبب التبذير وا�ستعمال السيئ للموارد اXولية والمواد الطاقوية وتردت نوعية 

إلى إجراء بعض اPص1حات التي سميت  "غورباتشوف"ا دعا ، وھذا م]1[اPنتاج
  .الذي تبنى استراتيجية الع1ج بالصدمة "إيليتسين"بالبرسيترويكا ثم جاء بعده 

، دعمته في 1992لقد ھيمن على روسيا نظام اقتصادي وسياسي جديد مع بداية سنة 
جموعة المخططين من وعائلته فض1 عن م" إيلتسين"الداخل قلة مالية يقف على رأسھا 

المستثمرين اXمريكيين واPدارة اXمريكية، وتشكل فريق من الدعاة إلى الليبرالية الجديدة، على 
يعاونه مجموعة من الرأسماليين الروس الجدد الذين لقبوا في موسكو، رأسھم السفير اXمريكي 

قوي في طريقة الليبرالية باPص1حيين، وبعد أن أمسكت ھذه الفئة بزمام اXمور اندفعت بشكل 
الجديدة وا�نفتاح والخوصصة، وتشكل نظام سمته اXساسية ا�خت1س تسيطر عليه مجموعة 
من المافيا ا�قتصادية، وأدت الخصخصات الواسعة ورفع القيود والضوابط من السوق إلى 

  دكتاتورية من نوع جديد، ھي دكتاتورية الشركات العالمية الكبرى متعددة 
  ـــــــــــــــــــ

  .92ضياء مجيد الموسوي، العولمة واقتصاد السوق الحرة، مرجع سابق، ص ]:1[

الجنسيات، والمثال اXبرز لھذه المسيرة المدمرة ما آلت إليه موارد روسيا البترولية،  
  .فالشركات اXمريكية ھيمنت على بترول القوقاز وبخاصة في اذربيجان وكازخنتان

سيا باسم حرية السوق، وشنت حرب شاملة على اقتصاد الدولة فقد لقد نزحت ثروات رو
كان رأس المال العالمي في عجلة من أمره، وأحدث تدفق رؤوس اXموال من الخارج رواجا 
ظاھريا، ترجم في ظھور عدد � يحصى من المصارف وظيفتھا السياسية تحويل مبالغ خيالية 

قضاء مستقل، انتشر الفساد في اقتصاد الدولة إلى الخارج، وفي غياب أي إطار قانوني أو 
ذھب معظمھا  1996-1992مليار دو�ر ما بين  100وتقدر اXموال التي تدفقت من روسيا بـ 

إلى المضاربات، وفي شراء مصانع ھائلة للمستثمرين، ولم يتجه أي من ھذه ا�ستثمارات 
ت، كما أدت خصخصة ممتلكات الدولة الخارجية إلى التكنولوجيا المتقدمة أي إلى تنمية المھارا

إلى تحقيق ثروات خيالية للطبقة الحاكمة، وأصبح لدى أھلھا من النفوذ والقوة إلى حد خصخصة 
  . ]1[الدولة نفسھا ضمنيا بتنصيب الوزارات وإقالتھا من طرف رجال المال

1حات، لقد شكل برنامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المعتمد باسم برنامج اPص
برنامجا Pفقار قطاعات واسعة من الشعب، وقد صمم نظريا Pنعاش ا�قتصاد ومع ذلك فقد 

نتيجة لبرنامج مكافحة % 9900مرة  100بأكثر من  1992زادت اXسعار ا�ستھ1كية في عام 



 

  ض ض

مرة، وزاد سعر جھاز التلفزيون المنتج محليا من  100التضخم وارتفع سعر الخبز بأكثر من 
مرات فقط أي أن الدخول  10روبل، وفي المقابل زادت اXجور  بـ  850000ل إلى روب 80

وضاعت مليارات الروب1ت من مدخرات الروسيين الذين % 80الحقيقية انخفضت بأكثر من 
شعروا بالمرارة وأحسوا بأن الحكومة قد سرقت أموالھم، وحسب ما يقول أحد مستشاري البنك 

م تكن حقيقية، ولم تكن سوى تصور Xنھم لم يكن مسموحا لھم في الدولي، إن ھذه المدخرات ل
ظل النظام القديم شراء أي شيء، لكن أحد رجال ا�قتصاد من أكاديمية العلوم الروسية يرى 

أنه في ظل النظام الشيوعي بم يكن مستوى معيشتنا أبدا شديد ا�رتفاع، : غير ذلك وھو يقول
�حتياجات اPنسانية اXساسية والخدمات ا�جتماعية لكن كل فرد كان مستخدما، وكانت ا

الرئيسية ـ وإن كانت ذات مستوى غير رفيع ـ مجانية ومتاحة للجميع، أما اcن فإن الظروف 
  ا�جتماعية في روسيا أشبه

  ـــــــــــــــــــ
  ).160- 158(أديب ديمتري، مرجع سابق، ص ص ]: 1[



 

  ط ط

من السلع ا�ستھ1كية بسرعة نحو السوق العالمية أدى إلى  بالعالم الثالث، إذ أن تدفق الكثير 
تدني مستوى المعيشة الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ روسيا، وبمقتضى المبادئ التوجيھية 
للصندوق والبنك كان على البرامج ا�جتماعية أن تصبح ممولة ذاتيا، وصدرت التعليمات 

مصادر إيرادات وأصبحت أعباء إجراء جراحة  للمدارس والمستشفيات ودور الحضانة أن تولد
في المستشفى تعادل ما بين دخل شھرين وستة أشھر، مما يعني أنه � يطيقھا إ� اXغنياء الجدد، 
ولم تدفع المستشفيات وحدھا لTف1س بل المسارح والمتاحف، التي لم يعد لديھا أموال لدفع 

ار دولة الرعاية ا�جتماعية، والقضاء على أجور عمالھا، وأدت كل ھذه اPص1حات إلى انھي
  .]1[الكثير من منجزات النظام السوفياتي في مجال الصحة والتعليم والثقافة والفنون

ومع تعمق اXزمة تزايدت عزلة السكان وتضررھم، وكان أثر برنامج الخوصصة على  
، 1993بحلول عام من الورش الصناعية قد دفعت إلى اPف1س % 50العمالة مدمرا فأكثر من 

  منشـأة حديثة تشمـل شركات الدولة  33000كان عمـال نحو  1994وفي عـام 
  .]2[الصناعية ومزارع جماعية � يتلقون أجورھم على أساس ثابت

لقد ارتفعت معد�ت الوفيات بشكل ھام في ا�تحاد السوفياتي وقد نتج ما يقرب من ث1ث 
عن أمراض من شرايين القلب وارتفاع  1993عام أرباع الوفيات اPضافية في روسيا في 

سنة، وقد أرجع  59الضغط، وانخفض العمر المتوقع عند الو�دة بالنسبة للرجال الروس إلى 
المحللون ھذه الزيادة إلى النقص في الرعاية الصحية، إلى جانب زيادة اPجھاد بتزايد التضخم 

Xسعار كبيرة، وتصبح فكلما كان التضخم مرتفعا، كانت التفاوتات في اXجور الحقيقية وا
  .]3[مجريات الحياة أكثر غموضا، ويواجه الكثيرون توترات � يستطيعون أحيانا تحملھا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  ).249- 248( ميشال  تشوسودوفسكي، مرجع سابق، ص ص ]: 1[
  .262المرجع نفسه،  ص ]: 2[
  .132، ص 1997، القاھرة، 1ا 'قتصاد السوق، ترجمة محمد جمال إمام، طأندريز إسلوند، كيف تحولت روسي]:3[

  :إقتصاد السوق في مصر. 2.5
، عند اPع1ن عن تلك السياسة 1974كانت بداية دخول مصر �قتصاد السوق سنة   

 ا�قتصادية التي عرفت باسم سياسة ا�نفتاح وكان الھدف من وراء إع1ن ھذه السياسة، ھو
معد�ت ا�ستثمار وتحقيق معد�ت أعلى للتنمية ا�قتصادية، وذلك من خ1ل الزيادة في 

ا�عتماد على ا�ستثمارات اXجنبية، التي كان متوقعا منھا أن تسھم في إنشاء عدد من 
الصناعات، Pح1لھا محل الواردات أو إنشاء بعض الصناعات التصديرية، مما ينعكس أثره 

مجتمع، وتخفيف العبء على ميزان المدفوعات، باPضافة  إلى على زيادة حجم العمالة في ال
  .]1[ا�ستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي ستأتي في ركاب الرأسمال اXجنبي المستثمر

كان ا�تجاه نحو ا�نفتاح ا�قتصادي في مصر يمثل في بداية اXمر آمال قطاعات    
مثلت أوھام سياسة ا�نفتاح وما صاحبھا من  عريضة من أفراد المجتمع بما فيھم الشباب، حيث

حم1ت دعائية وإع1نية مكثفة إمكانية تحقيق اXح1م واcمال، التي عاشت طوي1 في الصدور، 



 

  ظ ظ

فيما يختص با�نتعاش ا�قتصادي، وارتفاع مستوى المعيشة، وتأمين المستقبل، وإذ بھذه اcمال 
الح السوق العالمي من جھة ومصالح فئة قليلة من تتبدد، فلم تخدم سياسة ا�نفتاح ھذه، إ� مص

العناصر الطفيلية في المجتمع من جھة أخرى، وقد ساھمت سياسة ا�نفتاح إلى حد بعيد في 
تغيير المفاھيم القيمية للمجتمع، بحيث تحولت قيم الع1قات ا�جتماعية من قيم ع1قـات بين 

   ].2[اXفراد إلى قيم ع1قات بين اXشياء والماديات
لقد نتج عن تطبيق سياسة اقتصاد السوق في مصر العديد من النتائج واcثار على   

  .الصعيد السياسي وا�قتصادي وا�جتماعي
فمن الناحية ا�قتصادية شھد ا�قتصاد المصري تضخما كبير في سنوات ا�نفتاح حيث زاد 

ر مرتفعا جدا، كما أن سنويا، وھذا معدل يعتب% 30إلى  20معدله بنسبة تتراوح ما بين 
الرأسمال اXجنبي اتجه إلى القطاعات اPنتاجية ذات الربح السريع والتي تشكل أھمية كبيرة 

  .بالنسبة ل1قتصاد
ـ برزت ظاھرة سوء توزيع الدخل وتخصيص الموارد، حيث أن سياسة اقتصاد السوق أدت إلى 

  ـــــــــــــــــــقطاعات التداول  إعادة توزيع الدخل لصالح فئات على حساب فئات أخرى لصالح
  .116محمد علي س1مة، مرجع سابق، ص]: 1[ 
  .25نادية رضوان، مرجع سابق، ص ]: 2[
  



 

  ع ع

  .والقطاعات التجارية والتركيز على المشروعات سريعة العائد
  .ـ نمو الرأسمالية المحلية التي � تھتم إ� بالربح والعائد السريع على حساب العمل المنتج

  .]1[تخفيض العملة الوطنية ـ
  .ـ منافسة السلع المستوردة للسلع المحلية وإغ1ق العديد من المصانع والورشات

ـ حدوث انكماش في متوسط استھ1ك الفرد من السلع الضرورية، وانتشار محاكاة نمط 
ا�ستھ1ك الكمالي خصوصا مع موجة اPع1نات المكثفة من طرف الشركات متعددة 

وآثار ذلك من إحكام ع1قة ا�عتماد والتبعية للدول الغربية التي تزود وحدھا ھذه  الجنسيات،
  . ]2[المجتمعات بالسلع ا�ستھ1كية

  :أما على الصعيد ا�جتماعي فقد كانت ھناك مجموعة من اcثار نوجزھا فيما يلي  
توظيف ـ شعور المواطن با�غتراب، فمع تفاقم المشاكل ا�قتصادية وفي غياب فرص ال

والحصول على سكن م1ئم، ومع تعقد مشاكل المواص1ت وارتفاع اXسعار وتدھور الخدمات 
العامة، أصبح الكثيرون يشعرون بان الحل � يأتي من داخل الوطن، بل من خارجه، وھذا خلق 

  .شعورا مريرا با�غتراب ممزوجا باXنانية والفردية
بداع، فالذي حدث أن المجتمع كان اقتصاده مغلقا أو كما أثر ا�نفتاح ا�قتصادي على روح اPـ 

كان اقتصاده موجھا، ثم فجأة وبدون تمھيد انتقل إلى مرحلة مضادة تماما في كل شيء وليس في 
ا�قتصاد وحده، فسادت قيم استھ1كية، وبالتالي سادت أفكار لقيطة، واندفعت فئات كثيرة من 

 .ق ا�ختراع واPبداع واPنتاج والعملالمجتمع في نھم ا�ستھ1ك بدل سلوك طري
وقد أفرز ا�نفتاح ا�قتصادي جي1 جديدا يتجرع الطفيلية في الكثير من نواحي الحياة 
ويتشربون القيم المميزة لھا، في كل مجال من مجا�ت الحياة فقد أصبح الطفل المصري يدرك 

خدمة أو إنجاز عمل بمجرد دفع جيدا أن القاعدة العامة ھي أن المرء � يستطيع الحصول على 
الثمن أو الرسم المقرر، وأنه من الضروري دفع الرشوة، أو على اXقل التوصل إلى واسطة 
مناسبة، بل لقد أصبح البقشيش ھو عبارة عن إتاوة إجبارية، فأي ع1قة يمكن أن تتبلور في ذھن 

  كونه ھذا الشباب بين العمل واXجر، وأي مفھوم للواجب واPنجاز يمكن أن ي
  ـــــــــــــــــــ

  ). 280-275(أحمد فريد مصطفى ومحمد السيد حسن، مرجع سابق، ص ص ]: 1[ 
  .217،ص1981، دار الوحدة للطباعة والنشر، بيروت،1عادل حسن، ا'قتصاد المصري من ا'ستق1ل إلى التبعية، ط]: 2[



 

  غ غ

  .]1[ى الدروس الخصوصيةالشـاب عندما يرى المعلم يھمل دروسه، كي يجبر ت1ميذه عل

ـ إن أفراد المجتمع أصبحوا يحسون بغياب العدالة ا�جتماعية واھتزت ثقتھم في الدولة 
ومؤسساتھا وأثر ھذا على مشاعر ا�نتماء والو�ء لمجتمعھم، ولقد لجأ الشباب إلى التوجه نحو 

جاتھم وبين الطرق والوسائل تيار القيم المادية والقيم السلبية الجديدة من أجل المواءمة بين احتيا
التي يمكن عن طريقھا الحصول على تلك ا�حتياجات، بحيث اتسمت اتجاھاتھم بالنزوع إلى 
التفاعل مع الع1قات النفعية والمادية، وتھميش قيمة الع1قات البنائية بين اXفراد مما انعكس 

 .]2[بدوره على النسق القيمي
  
  

  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــ
  .187محمد علي س1مة، مرجع سابق، ص ]: 1[
  .17نادية رضوان، مرجع سابق، ص ]: 2[



 

  ف ف

  ةــخ:ص
نظام السوق ھو نظام يعتمد على حرية اXفراد في اPنتاج وا�ستھ1ك وحرية الملكية   

  .الفردية، وتنقل السلع وحركة رؤوس اXموال
ربي في مرحلة تاريخية معينة تتسم بإع1ن القطيعة إن ھذا النظام ھو وليد المجتمع اXو  

مع الكنيسة، واعتبار العقل وحده مصدر الحكم على اXشياء واتخاذ الربح ھو الغاية الوحيدة 
لTنسان، واعتبار اXخ1ق والقيم أمر نسبي تحدده اللذة والمنفعة المادية، واعتبار الفردية 

  .19الفرد وتنمية المجتمع منذ القرن واXنانية السبيل الوحيد لرفع إنتاجية 
لقد مر العالم الغربي بفترات مختلفة فقد سيطر نظام السوق الذي يعتمد على الحرية   

ا�قتصادية المطلقة والملكية الخاصة على أغلب الدول اXوربية إلى غاية الث1ثينات من القرن 
ت وكذا ظھور المعسكر ا�شتراكي الماضي، وبسبب اXزمة ا�قتصادية العالمية خ1ل الث1ثينا

كقوة منافسة، تغيرت السياسة ا�قتصادية في ھذه الدول، بحيث شھدت عودة لتدخل الدولة في 
المجال ا�قتصادي وا�جتماعي، ولكن ما لبثت أن انھارت دولة الرفاه في أواخر السبعينات، 

ي، وعادت الو�يات بسبب المشاكل ا�قتصادية والكساد العالمي وضعف المعسكر الشيوع
المتحدة وبريطانيا إلى نظام السوق الذي ھو امتداد للنظام ا�قتصادي الك1سيكي، وحذت حذوھا 

  .أغلب الدول الغربية والنامية وا�شتراكية سابقا
لقد كان اقتصاد السوق الخيار الوحيد الذي فرضته القوى العالمية الكبرى بواسطة   

الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وھو أحد آليات مجموعة من الھيئات والمؤسسات 
  .العولمة بل ھو العولمة في ثوبھا ا�قتصادي

لقد بينت تجارب بعض الدول في مرحلة تحولھا نحو اقتصاد السوق آثار اجتماعية   
لت كثيرة، من بينھا زيادة التفاوت الطبقي، زيادة حدة الفساد اPداري كالرشوة وا�خت1س وح

محل القيم اXخ1قية اPنسانية، قيم مادية فردية، وزادت نسبة الجرائم وا�نحراف بجميع 
أنواعه، ولم تكن ھذه النتائج وغيرھا إ� نتيجة طبيعية لنظام مبني أساسا على الربح والمنفعة 

  .المادية والفردية وإھمال القيم اXخ1قية واPنسانية

  
  
  
  

  ل الثالــــــثـــالفص



 

  ق ق

  : يــدتمھ
لقد آثرنا في تناولنا لھذا الفصل، أن نتطرق بشيء من اPيجاز للمراحل التي مر بھا البناء       

ا�قتصادي وا�جتماعي في الجزائر منذ ا�ستق1ل إلى يومنا ھذا، ذلك انه من الضروري 
د السوق اPشارة إلى جملة الظروف ا�قتصادية وا�جتماعية السابقة لمرحلة التحول نحو اقتصا

، لما لھا من أثر بالغ على ھذه المرحلة ولكونھا تحدد ا�تجاھات اXساسية لتطور الجزائر على 
  .المستوى ا�قتصادي وا�جتماعي 

على العموم سنحاول في ھذا الفصل إبراز التغيرات ا�قتصادية وا�جتماعية في الجزائر 
ارجية التي ساھمت في تغيير ،من خ1ل الوقوف على العوامل والظروف الداخلية والخ

 .اPستراتيجيات التنموية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ك ك

  :الوضعية ا+قتصادية وا+جتماعية في الجزائر بعد ا+ستق:ل.1
 %65نالت الجزائر ا�ستق1ل ومعه اقتصاد مشوه، فعلى مستوى القطاع الزراعي ھناك   

من  %22تاج الوطني ومن اPن %4من السكان العاملين فيه، وھو � يقدم سوى  %70إلى  
  .]1[الدخل الوطني، ويعود ھذا إلى الطرق التقليدية المستخدمة في القطاع الزراعي

لقد بدأ يظھر جليا التمايز ا�جتماعي الذي قام بين السكان الجزائريين أنفسھم منذ الحرب   
كان ھناك  على تركز ھام في ملكية اXراضي إذ 1951العالمية الثانية، فقد دلت إحصائيات عام 

 1688000ھكتار ويسيطرون على  100مالك أرض تزيد ملكية كل واحد منھم على   8500
من اXراضي، ولقد سمحت القروض التي   %25من المالكين يملكون  %1.2ھكتار أي أن 

منحتھا السلطة لبعضھم حتى ا�ستق1ل من تحديث استثماراتھم، وزيادة استخداماتھم لليد العاملة 
من  %50والمأجورة ومن تركيز ملكية المالكين، الذين أصبحوا  يسيطرون على  الزراعية

، وازداد التفاوت ا�جتماعي في الصناعة والتجارة، إذ 1973اXراضي الصالحة للزراعة عام 
شھد انط1قة جديدة مع مشروع قسنطينة وأخذت في النمو برجوازية تجارية وصناعية نتيجة 

  .انتھجتھا اPدارة ا�ستعمارية السياسة ا�قتصادية التي
لقد شھدت السنوات اXخيرة ل1ستعمار، ظاھرة ھجرة سكان الريف نحو المدن وارتفع   

مليون نسمة عام  2إلى  1932نسمة عام ، 500000عدد الجزائريين الذين يقطنون المدن من 
في تجزئة  ، كما أدى الركود الزراعي وعدم استقرار ا�ستخدام الموسمي واPفراط 1960

اXراضي وانخفاض المردود إلى تدھور مستوى الحياة في الريف ودفع الف1حين إلى الھجرة 
  .]2[بأعداد غفيرة نحو المدن الكبرى أو نحو فرنسا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــ
]1[  :Abdel Hamid Brahimi, l’économic Algerienne. O.P.U,1991 ,P77. 

،  ص 1982، التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، عبد اللطيف بن اشنھو]: 2[
  ).09-08( ص 



 

  ل ل

  :التوجه ا+شتراكي في الجزائر .2
  :مصادر ا+تجاه ا+شتراكي بالجزائر ومميزاته.1.2

بعد تعتبر ا�شتراكية اPطار المذھبي لسياسة التنمية ا�قتصادية التي تبنتھا الجزائر 
ا�ستق1ل، حيث تبنت النخب المثقفة وقيادة الب1د عبر مختلف المواثيق والبرامج،المذھب 
ا�شتراكي كنموذج أو أسلوب لتنظيم الحياة ا�قتصادية، ويبدو ذلك من خ1ل ميثاق طرابلس 

،وبعده الميثاق الوطني في 1964، وميثاق الجزائر في 1962للحكومة المؤقتة في جوان 
عرض ميثاق طرابلس المحاور الكبرى لبناء الجزائر ذات التوجه ا�شتراكي  ، وقد1976

وطرح المشروع التنموي الذي يقوم أساسا على الدور المركزي للدولة، عن طريق الثورة 
  .]1[الزراعية، وإنشاء قاعدة صناعية التي يعتبرھا ضرورية للتنمية ا�قتصادية

ابلس الذي خرج إلى النور بفضل التحالف بين النخبة لقد كان الھدف الرئيسي لبرنامج طر     
العسكرية والنخبة المثقفة، ھو تحقيق ا�ستق1ل ا�قتصادي وتفويت الفرصة على ا�ستعمار 

وتطبيقا Pستراتيجية  الذي سعى لتكريس وجوده ا�قتصادي والسياسي والثقافي بعد رحيله،
يولوجية اللبرالية،وشددت على ضرورة تقليص دور ا�ستعمار، رفضت وثيقة طرابلس اPيد

تدخل الدولة لقيادة عملية التنمية،وقيامھا بنفسھا بمواجھة أثار التفكك الھيكلي الناتجة عن 
   .]2[السياسة ا�ستيطانية 

، موافقا لميثاق طرابلس من حيث المبادئ مع اXخذ بعين 1964وقد جاء ميثاق الجزائر سنة 
مرحلة ا�ستق1ل، وتم فيه اPع1ن على أن الثورة الجزائرية ا�عتبار المستجدات الخاصة ب

اشتراكية ويجب أن تكون كذلك، ورغم ھذا الك1م إ� أن الثورة خضعت لصعوبات مختلفة بين 
ومن الحقائق التي فرضت عليھا البقاء مرتبطة  1964وذلك التاريخ  1962ا�ستق1ل في 

وجود قوى مناھضة للثورة، ومن بين اXولويات بالعالم الخارجي في المجال ا�قتصادي ھو 
  :المحددة في ميثاق الجزائر

ـ التوحيد بين مختلف القطاعات ا�قتصادية للب1د، الف1حية والصناعية وتصور التنمية على 1
أنھا ارتباط وتظافر مختلف القطاعات بشكل تستفيد منه جميعا، وھذه إشارة إلى ربط الصناعة 

 .ودفع استمرار التسيير الذاتي للمزارع وتقويتھابالف1حة وتكاملھا 
 ــــــــــــــــــ

]1[  : Hamid  M.Temmar, Stratégie de dévloppement indépendant, le cas de l’Algérie,O.P.U. 
Alger.1983 ,P11. 

، دار الكتاب العربي، 1، ط1998- 1962نور الدين زمام، السلطة الحاكمة والخيارات التنموية بالمجتمع الجزائري ]: 2[
  .104، ص 2002الجزائر، 



 

  م م

 .ـ تحسين إمكانيات اPنتاج في جميع المجا�ت بھدف تلبية الحاجات الضرورية للمجتمع2
 .ـ إيجاد سوق لتصريف المنتجات والبحث عن وسيلة للتمويل تخفف من ا�رتباط بالخارج3
ي، يسمح لwفراد بالوصول إلى التنمية ـ وبتبني الميثاق ل1شتراكية كتنظيم اقتصادي واجتماع4 

الشاملة ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية، فقد حدد وضعية الجزائر حسب التفكير الماركسي في 
مرحلة انتقالية من الرأسمالية إلى ا�شتراكية، وتمر فترة قصيرة على المؤتمر ليتم تغيير قيادة 

تراكي بثوب جديد وأوضح مما كان عليه من ، ويظھر ا�تجاه ا�ش1965جوان  19الب1د في 
 .قبل، لتدخل الجزائر في معترك البناء الحقيقي للمجتمع الذي تريده محققا للعدالة ا�جتماعية

، ليكمل المواثيق السابقة للدولة الجزائرية حيث حدد 1976ويأتي الميثاق الوطني في 
لك اPطار العام لنشاط القوى الخطوط العامة للنظام ا�جتماعي والثقافي للمجتمع، وكذ

ا�جتماعية للثورة من جھة، ووضع الخطة العامة للدولة ا�شتراكية، وما ينبغي أن يكون عليه 
ا�قتصاد الوطني بھدف تحقيق مجموعة من اXھداف السياسية وا�قتصادية والثقافية 

  .]1[وا�جتماعية
جعله ينفرد عن اXنظمة ا�شتراكية ويتميز النظام ا�شتراكي في الجزائر بمميزات خاصة، ت

اXخرى سواء في البلدان النامية أو بلدان أوربا الشرقية، وذلك تبعا لخصوصية المجتمع 
  :الجزائري التي تضرب جذورھا في عمق التاريخ ومن ھذه المميزات

ـ أنه نظام اشتراكي مبتكر، حيث يسمح بوجود قطاع خاص جد ھام، ولكونه يرفض الصراع 1
  .بقات المجتمع، و� ينطلق من أي ميتافيزيقا ماديةبين ط

 .ـ يتميز النظام ا�شتراكي في الجزائر بالواقعية، فھو ممارسة قبل أن يكون نظرية2
 .ـ ھو نظام اشتراكي وطني وإنساني فھو مطابق لمفھوم العدالة ا�جتماعية المطلقة3
في  هيرين للب1د وھذا ما نجدـ وھو في اXخير مطابق للقيم اPس1مية، خاصة لدى المس4

، حيث يأتي في أول مواده أن 1976الدستور المصادق عليه رسميا من طرف المجتمع في سنة 
الجزائر جمھورية ديمقراطية شعبية والدولة الجزائرية اشتراكية، وفي المادة الثانية نجد أن 

مية في مختلف مواقف اPس1م ھو دين الدولة، وكثيرا ما استعمل مصطلح ا�شتراكية اPس1
  .]2[وخطب المسيرين وإطارات الدولة 

 ــــــــــــــــــ
  .155، ص 1998، دار المحمدية العامة، الجزائر، 2ناصر دادي عدون، اقتصاد المؤسسة، ط]: 1[
  .156المرجع نفسه، ص ]: 2[



 

  ن ن

  :    أھداف النظام ا+شتراكي في الجزائر. 2.2
ام ا�قتصادي ا�شتراكي، ھو إقامة اقتصاد مزدھر إن الھدف اXساسي من تبني النظ

ومتكامل تماما، وقادر على تلبية كل احتياجات السكان، كما تھدف اPستراتيجية إلى تصفية 
البطالة وكذلك إلى تحسين مستوى حياة اPنسان اXكثر بؤسا، أي أن المقصود إذن تحقيق 

  .]1[تحو�ت عميقة في ا�قتصاد
تراكية في الجزائر من خ1ل الميثاق إلى رفع مستوى حياة العمال تدريجيا وتھدف التنمية ا�ش

  :عن طريق تلبية حاجاتھم اXساسية ويتضمن ھذا الھدف النقاط التالية
ـ ضرورة رفع إنتاجية العمل دون أن يتم ذلك بالتالي على حساب ا�ستخدام، خاصة ونحن بلد 

  .يتميز بمعدل تزايد سكاني ھام
 .ه ا�ستثمارات بشكل مناسب لتلبية احتياجات العمالـ ضرورة توجي

ـ ضرورة التحكم الواضح في ميدان تنظيم النشاطات ا�قتصادية وخصوصا ع1قة المدينة 
 .بالريف كي تتجنب اcثار السلبية للتصنيع والتحضر

من ـ تحقيق ا�ستق1ل ا�قتصادي من خ1ل استرجاع الثروات الوطنية وملكية وسائل اPنتاج 
طرف المجتمع، توازن التباد�ت الخارجية والتحكم في التكنولوجيا وترقية وتوسيع سوق 

 .]2[وطنية
 :واقع التجربة الجزائرية في ظل ا+قتصاد الموجه. 3.2

، )1969- 1967(شھدت مرحلة ا�قتصاد ا�شتراكي ث1ث مخططات تنموية مخطط ث1ثي 
، واتخاذ مجموعة )1977- 1974(اني ومخطط رباعي ث) 1973- 1970(مخطط رباعي أول 

من القرارات التي ترمي إلى التحكم في سير أو توجھات ا�قتصاد الوطني، منھا قرار تأميم 
، 1973المحروقات، وقرار الثورة الزراعية، اعتماد التسيير ا�شتراكي للمؤسسات سنة 

وقات ارتفاعا كبيرا ، ومن جھة فقد عرفت عائدات المحر1978واحتكار التجارة الخارجية سنة 
  .]3[أثناء ھذه المرحلة مما ساعد بشكل كبير على تنفيذ ھذه المخططات

  
  
  

 ــــــــــــــــــ
  .55عبد اللطيف بن اشنھو، مرجع سابق، ص ]: 1[
  .156ناصر دادي عدون، مرجع سابق،  ]: 2[
  .26، ص 1991ر أحمد ھني، اقتصاد الجزائر المستقلة، ديوان مطبوعات الجامعية، الجزائ]: 3[

وتميزت ھذه المرحلة بالتدخل المتزايد للدولة في النشاط ا�قتصادي عن طريق تنظيم كلي 
لشؤون ا�قتصاد يرتكز على احتكار الدولة الكلي، ففي القطاع الزراعي اتسمت ھذه المرحلة 

تھا الدولة بالتدخل المباشر للدولة عن طريق امت1ك أھم وسائل اPنتاج، وھي العملية التي باشر
، بواسطة 1968عقب ا�ستق1ل مباشرة، باعتماد التسيير الذاتي، الذي اضطرت لدعمه سنة 

، الرامية إلى دمج 1971تشكيل لجان التسيير قصد تحسين أدائه، وتطبيق الثورة الزراعية سنة 
قلة القطاع الف1حي في الحركة العامة للتنمية، والقضاء على أشكال الملكية المعتبرة كمعر

  .]1[لحركة التنمية في ميدان الف1حة
أما في القطاع الصناعي، وانط1قا من نظرية الصناعات المصنعة، منحت الدولة اXولوية 
أثناء ھذه المرحلة إلى الشركات المحركة في قطاع الصناعات الثقيلة، وعلى اXخص 

موارد الطبيعية الوطنية، سوناطراك وشركة الحديد والصلب بعنابة، ھذا بھدف الرفع من قيمة ال
ولعب قطاع المحروقات دور الممول نظرا لما يحققه من مداخيل بالعملة الصعبة، وإجما� 
تتصف ھذه المرحلة با�ستثمار المكثف في القطاع الصناعي عموما والمحروقات على 



 

  ه ه

ب اXخص، وفي الجانب التنظيمي انتقلت مؤسسات التسيير الذاتي إلى شركات وطنية، ثم عق
  .]2[صدور ميثاق التسيير ا�شتراكي ثم تحويل جميع الشركات الوطنية إلى مؤسسات اشتراكية

لقد بدأت عملية التخطيط في الجزائر بشكل متواضع في بادئ اXمر، تمثلت في إعداد 
الميزانية السنوية الخاصة بالتجھيزات المسجلة في قوانين المالية، ثم بعد ذلك بدأت تظھر  

ات العامة حول وجھة التنمية ا�قتصادية، بعد أن لوحظ وجود عدم توازن في بعض التصور
طبيعة وحجم بعض اXنشطة ا�قتصادية، مثل وجود فائض في إنتاج الخمور وعجز كبير في 
مجال المنتجات الغذائية، كما ظھرت الحاجة إلى عقلنة اXبنية اPنتاجية وضرورة توجيھھا 

ن الوقوف على اXھداف المتوخاة من ھذه ا�ستثمارات من خ1ل ويمك.]3[لخدمة السوق المحلي
  :دراسة طبيعة وأھداف كل مخطط من المخططات التالية

 ــــــــــــــــــ
محمد بلقاسم حسن بھلول، الغزو الرأسمالي الزراعي للجزائر ومبادىء إعادة تنظيم ا'قتصاد الوطني بعد ا'ستق1ل،  ]:1[

  ).87-86(، ص ص 1984باعة، الجزائر، المؤسسة الجزائرية للط
  . 27أحمد ھني، مرجع سابق، ص ]:2[ 
  .115نور الدين زمام، مرجع سابق، ص ]: 3[



 

  و و

  :1969-1967المخطط الث:ثي .1.3.2
ويطلق عليه المخطط اXول أو شبه مخطط، Xنه اكتفى بتحديد التوجھات في إطار اcفاق   

خطط الرباعي اXول، فھو يمثل محاولة لتكييف السباعية وبغية تحضير اXجواء لوضع الم
اXبنية ا�جتماعية وا�قتصادية واPدارية وفق نمط مخطط مركزي شمولي ذي نزعة جماعية 
بدل النمط الليبرالي، وقد سمح ھذا المخطط بظھور بعض المشاريع الصناعية خاصة منھا 

والصلب والبتروكيماويات الصناعات القاعدية، حيث ي1حظ أن قطاع المحروقات والحديد 
من مجموع ا�ستثمارات، وقد بلغت نسبة إنجار ھذا % 45والميكانيكا قد استحوذت على 

، ويعود إليه الفضل في ظھور بعض المشاريع الصناعية مثل مجمع المحركات %82المخطط 
ا فرغم والجرارات بمدينة قسنطينة، والدراجات بمدينة قالمة، ومصنع اXنابيب بالمدية، وعموم

أتم معنى الكلمة، غير أنه ھيأ الشروط بمحدودية أھداف ھذا المخطط الذي لم يكن مخططا 
  .ال1زمة لTق1ع الصناعي بالجزائر مع بداية المخطط الذي ت1ه

  :1973- 1970المخطط الرباعي ا�ول . 2.3.2
فض1 عن سجل ھذا المخطط أول انط1قة حقيقية للتخطيط القائم على النمط ا�شتراكي   

وضعه Xول مرة أعمدة البيروقراطية ا�قتصادية الجزائرية، حيث كان ھدف ھذا المخطط ھو 
، كما يھدف 1980خلق الشروط المستقبلية لتوفير التشغيل لمجموع القوة العاملة إلى غاية سنة 

التي إلى استكمال المشاريع المتأخرة عن المخطط السابق وتحقيق مشاريع جديدة وبلغت المبالغ 
من مجمل %  49مليار دينار، حظي منھا القطاع اPنتاجي بـ نسبة  27.8رصدت له حوالي 

ا�ستثمارات، أشرفت اXجھزة المركزية على تنفيذه وأسندت فيه مھمة تحقيق اXھداف 
، أي قبل بداية الخطة بسنة واحدة حوالي 1969المسطرة للقطاع العام الذي كان يشغل في سنة 

  .]1[ألف عامل 45
لقد تضافرت عدة عوامل لتقدم التخطيط في ھذا المخطط، فقد حصلت الدولة على أكثرية   

اXسھم في قطاع المحروقات، وشرعت في عمليات إعادة ھيكلة القطاع العقاري التي كان من 
المفروض أن تساھم في تفعيل نشاط اقتصادي أوسع في الزراعة، غير أن ھذا القطاع وكذلك  

  د تأثر كثيرا بأسطورة اXم1ك الشاغرة طوال ھذه الفتـرة قطاع السكن ق
  
  
  

 ــــــــــــــــــ
  ).127- 126( نور الدين زمام، مرجع سابق، ص ص  ]:1[

  . ]1[مما أحدث فراغا في سياسة اPسكان واتساع الفارق في الزراعة بين اXھداف والوسائل
  :1977- 1974المخطط الرباعي الثاني .3.3.2
مليار دينار، وأكد ھذا  110ة ا�ستثمارات المخصصة لھذا المخطط بـ حددت قيم  

المخطط على استراتيجية التصنيع، وعلى ترقية العمل التنموي إلى مستوى عال، وتميز ھذا 
المخطط بالحجم الھائل ل1ستثمارات التي رصدت له، وقد ساعد على تحقيق ذلك ا�رتفاع 

باھتمامه الواسع بالقطاعات اXخرى غير الصناعية، حيث  الكبير في أسعار البترول، كما تميز
عرف القطاع الزراعي على غرار قطاع المحروقات إعادة ھيكلة إدارية، كما تحصل على 
أموال معتبرة للحصول على المعدات وإنشاء الھياكل القاعدية، لقد أخذت الصناعة حصة اXسد 

لى الخيار التنموي القائم على المراھنة على من مجموع ا�ستثمارات في ھذا المخطط، تأكيدا ع
الصناعات المصنعة وتأكيدا على ضرورة التضحية با�ستھ1ك كضرورة � بد منھا أم1 في 

  .]2[خلق الشروط اXساسية التي تسمح بتحقيق اقتصاد معمم ومدعم ذاتيا



 

  ي ي

ى ظھور عوائق لقد أدى التوسع الكبير في ا�ستثمارات وضخامة مھمات التنمية المقررة، إل
كبيرة في سبيل تحقيق اXھداف المتوخاة، فقد أدى توسع ا�ستثمارات إلى إحداث ھوة واسعة  
بين الكميات المعرضة والكميات المطلوبة من الطاقات البشرية والمادية ال1زمة ل1ستثمار، فما 

تنفيذھا، دون  تكاد تتم الدراسة التقنية وا�قتصادية لمشروعات جديدة حتى يبدأ الشروع في
  ]3[مراعاة لحالة تقدم المشروعات السابقة، وكان لھذه العوائق آثار سلبية على ا�قتصاد بكامله

  :1979- 1978السنتين التكميليتين  4.3.2
خصصت ھاتين السنتين �ستكمال جزء مما تخلف إنجازه في المخططات السابقة، وقد 

مليار في سنة  53.7في السنة اXولى، إلى  مليار دينار 49.4ارتفعت نسبة ا�ستثمارات من 
1979]4[.  

  
  
  

  ـــــــــــــــــ
  ).137-136(عبد اللطيف بن أشنھو، مرجـع سابـق ، ص ص ]: 1[
  .127نور الدين زمام، مرجع سابق، ص ]: 2[
  ).141- 139( عبد اللطيف بن أشنھو، مرجع سابق، ص ص ]: 3[
  .128نور الدين زمام، مرجع سابق، ص ]: 4[



 

  أ أ أ

  :تقييم تجربة ا+قتصاد الموجه في الجزائر. 4.2
عموما لقد كانت ا�ستراتيجية التي تبنتھا الدولة، متفقة مع اXھداف المعلنة، بغض النظر   

  .عن أشكال تجسيدھا على أرض الواقع، والنتائج المتوصل إليھا
يجاد فقد حقق ا�قتصاد الجزائري قطيعة مع المخطط الكولنيالي، وذلك من خ1ل إ

منظومة إنتاج موجھة إلى السوق المحلي، وقد ترك ھذا المجال لتبني سياسة إح1ل الواردات، 
  .والبدء بتوجيه الجزء اXعظم من ا�ستثمارات نحو مواد التجھيز وليس مواد ا�ستھ1ك

كما تم إدماج الزراعة في الصناعة بحيث توفر الصناعة التقنيات والمعدات واXسمدة، 
أنھا المساعدة على اPنتاجية وامتصاص اليد العاملة الريفية، وبالمقابل توفر الزراعة التي من ش

التحويلية، فيسمح ذلك في اXخير بتعبئة أمثل للموارد  تالمواد اXولية التي تدخل في الصناعا
  .]1[الوطنية

بة لكن بوادر فشل ھذا النموذج ا�قتصادي بدأت تلوح في اXفق عندما عجزت ھذه التجر
على إط1ق دينامية اجتماعية وثقافية، تسمح باستيعاب الخبرات والمھارات المرتبطة بالتوطين 
التكنولوجي، وتحقيق تراكم معرفي واكتساب مجموعة مھارات من شأنھا المحافظة على تلك 
التجھيزات واستغ1لھا بطريقة جيدة، ثم تطويرھا بتوفير الشروط الضرورية التي تسمح 

الجزائري، وتجسد الفشل الذي ميز  دصو� إلى تحقيق استق1ل ذاتي نسبي ل1قتصابتوظيفھا و
مشروع التنمية في تلك الفترة، في ضعف اXداء والمردودية ا�قتصادية للمنشآت والتجھيزات 
التي كلفت المجتمع ثروات ضخمة، وكانت إحدى مظاھر ھذا الفشل، العجز المالي الذي عانت 

جية، إضافة إلى تعميق عملية التشوه والتبعية التي تعرضت لھا البنية منه الوحدات اPنتا
  .]2[المحروقات لا�قتصادية بسبب ا�عتماد المطلق على مدا خي

وعلى الصعيد ا�جتماعي، أدى احتكار الدولة للنشاط ا�قتصادي إلى زحف بيروقراطي 
شطة ا�قتصادية الموازية، ناھيك أدى إلى زيادة التبعية وانتشار الندرة والمضاربة وبروز اXن

  .]3[ةعن غياب المنافسة وانتشار ظاھرة ا�تكال وال1مبا�
  ـــــــــــــــــ

  .127نور الدين زمام، مرجع سابق، ص ]: 1[
، 1999العياشي عنصر، نحو علم اجتماع نقدي، دراسات نظرية وتطبيقية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، ]: 2[

  .160ص 
، 8عبد الوھام شمام، دراسة حول الخوصصة  والتحو'ت الھيكلية ل1قتصاد الجزائري، مجلة العلوم ا'نسانية، العدد ]: 3[

  .188، ص 1997منشورات جامعة قسنطينة، 

  :مرحلة التقويم وا_ص:حات. 3
  :أھداف ا_ص:ح ا+قتصادي. 1.3

 15(مر الرابع ا�ستثنــائي في والمؤت) 1979جانفي (بناء على توصيات المؤتمر الرابع   
قامت السلطات باتخاذ إجراءات التصحيح، بھدف إعادة إص1ح ا�قتصاد ) 1980جوان 

الوطني، ومراجعة اXولويات وإحداث توازن فيما بين القطاعات اXساسية وإعادة ا�عتبار إلى 
خططات اXخرى قطاعات الزراعة والسكن بعد أن أدى التركيز على القطاع الصناعي في الم
  .إلى إحداث خلل بنيوي تحتي عاد وانعكس من جديد على حركة التصنيع ذاتھا

أھداف التوجه نحو اPص1ح  " Dirk Vandwalle"ديرك فاندوال ويلخص   
  :اPقتصادي في النقاط التالية

 ا�قتصاد وإضعاف سلطة البيروقراطية وإعادة النظر ةـ تحقيق نجاعة عالية من خ1ل �مركزي
في قوانين التجارة، وإص1ح القطاع المصرفي ومرافق الدولة التي تحدد اXسعار وتحتكر 

  .عملية ا�ستيراد



 

  ب ب ب

ـ التقليل من أثر الخسائر المتوقعة في مداخيل العشرية القادمة مع ا�حتفاظ بالتوجه نحو 
الجدولة أو  ا�قتصاد الليبرالي، ولذلك تبنت الدولة فيما بعد إجراءات التقشف من أجل تفادي

 .اللجوء إلى طلب المساعدة من المؤسسات المالية الدولية
ـ خلق مصادر مالية جديدة والتقليل من خسائر الصرف مع التأكيد على الصادرات خارج 

، لقد تم الشروع في تحقيق ھذه اXھداف من خ1ل ]1[المحروقات، وا�عتناء بالقطاع الزراعي
 :المخططات التالية

  :1984- 1980الخماسي ا�ول المخطط . 2.3
أنه من جھة، أول مخطط ساھمت في إعداده : تميز المخطط الخماسي اXول بميزتين ھما

الھياكل الحزبية والمجالس المنتخبة مناقشة وإثراءا، وعرض مشروعه على مؤتمر استثنائي 
ة للمصادقة عليه، وأنه من جھة أخرى، أول تجربة تخطيطية لفتر 1980للحزب في جوان 

أطول من سابقتھا ھي فترة خمس سنوات كان المبلغ الذي خصص لھذا المخطط والذي يقدر بـ 
مليار دينار في مستوى طموح ھذا البرنامج، الذي تلتف حول تحقيق أھدافه جھود الحزب  400

  والدولة، وقد اعتمد أساسا ھذا المخطط على استراتيجية ترقيـة 
  ـــــــــــــــــ

  ).168- 167( زمام، مرجع سابق، ص ص نور الدين ]: 1[

  .]1[قطاع الھياكل اXساسية ا�قتصادية وا�جتماعية لتوفير شروط تحقيق التھيئة اPقليمية
  :لقد برزت في ھذا المخطط سياسات تنموية جديدة من بينھا

ـ سياسة إعادة الھيكلة التي جاءت استجابة لمتطلبات الوضعية التي كانت تمر بھا المؤسسات 
لتي تشكو من ضعف التسيير، كما أن ا�قتصاد كان يتميز في تلك الفترة بجھاز إنتاجي عمومي ا

غير كفء وذي تكاليف مرتفعة ومحاو�ت تحسين كفاءته لم تكن سريعة بالقدر الكافي، فكان 
من الضروري أن تغير طريقة التنظيم، بحيث توفر الشروط الم1ئمة لتحسين التسيير في 

-80: نية، وعموما فقد كانت تھدف عملية إعادة الھيكلة حسب المرسوم رقمالمؤسسات الوط
إلى تلبية  2: المتعلق بإعادة الھيكلة في المادة رقم 1980أكتوبر  14الذي صدر في  242

  :حاجات ا�قتصاد والسكان المتزايد بواسطة
  .تحسين شروط عمل ا�قتصاد/ 1
  .تحكم أكبر في جھاز اPنتاج/ 2
  .]2[ج نشاطات المؤسسات مع اXھداف المسطرة في الخطة الوطنيةربط نتائ/ 3
  مليار دينار لجلب بعض المواد ا�ستھ1كية وذلك تحت شعــار 58تخصيـص مبلـغ / 4
، وفي ظل ھذه التحو�ت بدأ يتجه ا�قتصاد الجزائري نحو ا�ستھ1ك "من أجل حياة أفضل" 

السياسة ھي أساس المشاكل ا�قتصادية التي وتراجع ا�ستثمار، وقد اعتبر البعض أن ھذه 
  .]3[تراكمت فيما بعد

  :إن اPنجازات التي تحققت عبر تنفيذ المخطط الخماسي اXول كانت عديدة وھي كما يلي
ـ  على صعيد اPنتاج كان معدل نمو وسائل ا�ستھ1ك الصناعية أسرع بكثير من معدل نمو 

 %1.2مقابل  %12سنوي بالنسبة للقطاع الصناعي اPنتاج الزراعي، بحيث كان المتوسط ال
، ولقد %16فقط للقطاع الزراعي، وقد بلغ المتوسط اXول في بعض الفروع نسبة قريبة من 

حقق القطاع الصناعي ھدفه المخطط بصفة عامة بفضل تحسن مستوى التسيير، أما ضعف 
  ـــــــــــــــــمشكل  يرجع أساسا إلى %4إنتاج القطاع الزراعي الذي كان مقدرا بنسبة 

، ديوان المطبوعات الجامعية، 2محمد بلقاسم حسن بھلول، سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارھا في الجزائر، ج]: 1[
  .09، ص1999الجزائر، 

  ).175- 170(ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص ص ]: 2[
  .165نور الدين زمام، مرجع سابق، ص ]: 3[



 

  ت ت ت

فترة الخماسي اXول، ومع ذلك سجل ھذا المخطط تطورات جيدة في بعض الجفاف الذي ميز 
الف1حية كما سجل ارتفاعا ملحوظا في استيراد بعض المنتجات اXخرى اXساسية  المنتجات

كالحليب والحبوب، وعلى صعيد الخدمات ا�جتماعية كانت النتائج التي سجلھا المخطط 
تم فتح الكثير من الطرقات، في إطار فك العزلة عن اXول مشجعة إلى حد كبير فقد  الخماسي

اXرياف، ووصل عدد كبير من خطوط الھاتف والكھرباء، وبالنسبة للسكن تم إنجاز أكثر من 
مليون سنة  3.9مسكن جماعي، أما التعليم فقد زاد عدد الت1ميذ والطلبة الثانويين من  310000

عيادة  130مستشفى و 27للصحة تم است1م  ، وبالنسبة1984مليون سنة  5إلى حوالي  1979
  .]1[جديدة

وعلى الرغم من اXزمة ا�قتصادية العالمية التي عاشتھا فترة الخماسي اXول بكل حدة،   
في اXرجنتين سنة  %40بحيث بلغت بعض البلدان درجات كبيرة من التضخم وصلت إلى 

طبيعي جدا من التضخم وصل ، إ� أن الجزائر واصلت تنميتھا وحافظت على مستوى 1984
، إنھا نتيجة جيدة على صعيد التوازن المالي لم تعيق سير التنمية التي شھدت إنجاز %8إلى 
مليار  70بمعدل سنوي متوسط  1984-1980مليار دينار من ا�ستثمارات في الفترة  345
  .دينار

م تجنيد القطاع وبطبيعة الحال كان ھذا الحجم من ا�ستثمارات خاص بقطاع الدولة، وت  
، 1982الخاص الوطني أيضا في ھذا المجھود، داخل إطار القوانين التي تنظمه وخاصة قانون 

مليار دج وكانت النتيجة العامة على  3.4وأسفرت مساھمته على حجم استثماري في حدود 
  .]2[منصب عمل جديد  710000صعيد الشغل خلق 

  :1989-1985المخطط الخماسي الثاني . 3.3
أتي المخطط الخماسي الثاني لتكميل وظيفة المخطط الخماسي اXول من حيث ا�ھتمام ي  

القوي بالتسيير، كما أنه أعطى أولوية خاصة لتنمية الف1حة والري ويمكن تلخيص أھدافه في 
  :النقاط التالية

ـ إحداث التوازن بين العرض والطلب من أجل تحقيق أكبر استقرار ممكن لwسعار وتلبية 
  .لحاجات اXساسية للمجتمعا
  

  ـــــــــــــــــ
- 119( محمد بلقاسم حسن بھلول، سياسـة تخطيط التنميـة وإعادة تنظيـم مسارھـا في الجزائـر، مرجـع سابق، ص ص ]: 1[

120.(  
  ).137-124( المرجع نفسه ، ص ص ]: 2[

Pنتاجية والتوازن بين ـ التكامل بين القطاعات ا�قتصادية من أجل استغ1ل أمثل للموارد ا
اXقاليم المختلفة في الب1د، حيث أن نزوح السكان من المناطق المحرومة الضعيفة في نشاطاتھا 
ا�قتصادية نحو المناطق اXكثر حظا في ھذه النشاطات، أحدث اخت�1 في التوزيع اPقليمي 

 2ساكن في كم، 0.5كانية إلى للسكان بين المناطق الجنوبية والداخلية التي تصل فيھا الكثافة الس
  .في المناطق الشمالية والمدن الكبيرة 2في كم 70مقابل 

ـ تقليل ا�عتماد على الخارج، ومن أجل تحقيق ھذه اXھداف طبقت السلطات استراتيجية كان 
  :تحقيق مايلي 1989المتوقع منھا في نھاية 

  .%7.3نمو استثماري ھو  مليار دج، وبمعدل 110مليار دج بمتوسط سنوي 550استثمار * 
  .منصب شغل جديد 189700عامل جديد، بمتوسط سنوي قدره  946000تشغيل * 
  .%6.6تحقيق معدل نمو سنوي متوسط لTنتاج الداخلي * 
  . %5.9رفع نمو ا�ستھ1ك النھائي المتوسط بنسبة * 



 

  ث ث ث

  :ولقد ظھرت النتائج بالمقارنة مع اXھداف سلبية وغير متوقعة بحيث
ض مستوى ا�ستھ1ك اPجمالي الحقيقي، في السنوات اXربع للمخطط الخماسي الثاني ـ انخف

منصب شغل مقابل  377000، ولم تتمكن جھود التنمية المبذولة إ� من توفير %12بحوالي 
   %40منصب عمل جديد أي نسبة  946000ھدف كلي من مناصب الشغل ھو 

ولقد كان بعيدا جدا عن الھدف  %0.4ه الفترة ـ سجل المعدل المتوسط السنوي للنمو خ1ل ھذ
  .%6.2المرتقب الذي ھو 

ـ كانت درجة الفعالية ا�ستثمارية ضعيفة، سواء كان ذلك بالنسبة لمعامل التشغيل أو لمعامل 
  .]1[مليار دج 74اPنتاج، فقد كان المتوسط السنوي ل1ستثمار حوالي 

ا�قتصاد الجزائري، بسبب اXزمة إن ھذه النتائج تدل على تراجع كبير في نمو   
ا�قتصادية العالمية، والھبوط الحاد Xسعار البترول، ومن ھنا تظھر سلبية ا�قتصاد الجزائري 
الذي ھو باXساس اقتصاد ريعي، يعتمد على عوامل غير ذاتية في إعادة إنتاج منظومته 

  ا�ستق1ليـة،    ا�قتصادية، ورغم أن ھذا المخطـط بالذات كان يرمي إلى تحقيـق 
وتنوع مصادر الدخل بالعملة الصعبة، من أجل مواجھة مثل ھذه اXزمات، فقد سجلت ھذه 

  الفترة بداية انط1ق اXزمة العامة الجزائرية وجعلت النخبة تفكر في ضرورة التخلص من 
  

  ـــــــــــــــــ
  ).219-204(المرجع نفسه، ص ص  ]: 1[

عية التي تعرقل أداء ا�قتصاد الوطني وإعادة النظر في مسألة دور القيود والحسابات ا�جتما 
  .]1[الدولة في ظل اXوضاع الجديدة

أسباب التدھور ا�قتصادي وا�جتماعي في بداية " أحمد بن بيتور"ويرجع السيد 
اXمر، إلى عدم التناسب بين النمو الديموغرافي والطلب ا�جتماعي على الشغل والسكن 

الصحة من جھة وبين مستوى النمو ا�قتصادي من جھة أخرى، فقد وصلت نسبة والتعليم و
، أما مناصب الشغل التي تم توفيرھا فقد 1980000إلى  1993- 1985القوى النشيطة بين 

شخص إضافي في تلك  1160000فزاد ذلك من مخزون البطالة،  800000وصلت إلى 
ضخم والتذبذب في دورات اPنتاج والتوزيع، الفترة، لقد أدت اPص1حات ا�قتصادية إلى الت

وانعكس ھذا الوضع الجديد على الطبقات الدنيا من المجتمع، فھي تعتبر الخاسر الوحيد من 
احتدام اXزمة وھي المعني اXول بشعار العمل والصرامة لضمان المستقبل، والمطالب الوحيد 

اندمجت في شبكة الفساد بدعم من نفوذھا بالتقشف أما الفئات اXخرى مثل اXثرياء الجدد التي 
داخل السلطة، فقد تماد في ممارساتھا في ظل أجواء التبعية للسوق الخارجية، على حساب 
المصلحة الوطنية حيث تشير الدراسات، إلى أن فرنسا التي تضررت في اXزمة العالمية 

التي بدأ فيھا ا�قتصاد  كغيرھا من دول العالم، استطاعت أن تنھض باقتصادھا في تلك الفترة
الجزائري ينھار، بفضل السياسة التجارية الجزائرية التي جعلت من الجزائر قواعد تجارية 
خلفية لفرنسا، بل أن السوق الجزائري كان امتدادا طبيعيا وعضويا للسوق الفرنسي وبفضل ھذا 

، وھذا ما يفسر الوضع ازدھرت الصناعات الصغيرة الفرنسية، واجتازت فرنسا كلھا اXزمة
عدم اقتناعھا بشعارات التقشف، ومضيھا في تطوير أساليب خاصة ل1بتزاز والتخريب لقدرات 
ا�قتصاد الوطني، ولقد ساھمت بعض النخب الحاكمة في تكريس التبعية من خ1ل ممارسة 

د كبير الترابندو أو ا�قتصاد الموازي الذي انتشر حينھا جنبا إلى جنب مع النشاط الطفيلي لعد
  .]2[من الشباب الحضري البطال

  
  
  



 

  ج ج ج

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
  .171نور الدين زمام، مرجع سابق، ص ]: 1[
  .174-172المرجع نفسه، ص ص ]: 2[



 

  ح ح ح

  :مرحلة التحول نحو اقتصاد السوق. 4
  :ا�سباب الداخلية والخارجية لتوجه الجزائر نحو اقتصاد السوق. 1.4

  :الظروف الداخلية. 1.1.4
جلت اXحداث المتأزمة التي ختمت عقد الثمانينات بإط1ق صيرورة كانت السلطة قد ع  

بشكل اقتصادي جوزي فارسون شرعت فيھا من قبل، وتسارعت وتيرة اPص1حات كما يقول 
لكي � نقول فوضوي، وذلك بھدف الدخول في اقتصاد السوق الذي من المفروض أن يتأسس 

  .]1[1991في بداية 
�رتقاء با�قتصاد الوطني والمؤسسات الوطنية إلى مستوى الفعالية ال1زمة، إن رغبة ا  

استلزم مراجعة أخرى للتنظيم ا�قتصادي على أساس نمط جديد يعتمد على مبدأ �مركزية 
التسيير، الذي يضمن لwعوان ا�قتصاديين استق1لية التسيير والمبادرة، ويحررھم تماما من 

  .]2[مسؤولية شخصية عن نتائج التسييرالوصاية، ويضعھم أمام 
وعلى العموم ھناك مجموعة من العوامل التي كانت وراء التحول ا�قتصادي الجديد ونلخصھا 

  :في النقاط التالية
 .%30ـ تضخم في ا�قتصاد الجزائري بلغ 

 .من اليد العاملة القادرة على العمل وخاصة الشباب %25ـ بطالة بلغت حوالي 
دائم في ميزانية الدولة، الذي نتج عن خلل في توازن مؤسسات القطاع ـ عدم توازن 

 .العمومي
من إيرادات الصادرات من طرف جھاز إنتاجي يعمل فقط بنسبة  4/5ـ امتصاص حوالي 

 .من الناتج الداخلي اPجمالي 50%
تمثل ھذه العناصر بعض العراقيل التي حالت دون انط1ق ا�قتصاد الوطني في ظروف 

ط مناسبة، كما تعطي فكرة على الشروط الواجب بذلھا حتى يعود ا�قتصاد الوطني إلى وشرو
  .]3[التوازن وتوفير قواعد ثابتة ومستمرة ل1نط1قة ا�قتصادية المنتظرة

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
  .191نور الدين زمام، مرجع سابق، ص ]: 1[
  .262إعادة تنظيم مسارھا في الجزائر، مرجع سابق، ص محمد بلقاسم حسن بھلول، سياسة تخطيط التنمية و]: 2[
  ).194-193(ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص ص ]: 3[

  : الظروف الخارجية. 2.1.4
تعيش الجزائر في ظل محيط دولي بدأ يتكون بشكل جديد، فقد انھار ا�تحاد السوفياتي   

ة اXحادية القطبية، وتحت زعيم المعسكر الشيوعي، وأصبح العالم يعيش في ما يسمى بمرحل
ظل نظام دولي ليبرالي بزعامة الو�يات المتحدة اXمريكية، باعتبارھا القوة ا�قتصادية 

  .والعسكرية الوحيدة التي تسير العالم اليوم
صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة (ولقد سعت المؤسسات ا�قتصادية العالمية   

قيود مالية على الجزائر، خصوصا بعد اXزمة النفطية التي عانت إلى فرض ) التجارة العالمية
منھا خ1ل الثمانينات، بحيث انھارت إيرادات الميزان التجاري من صادرات المحروقات التي 

من العملة الصعبة، أي انخفضت اPيرادات من أكثر من  %97تشكل المصدر اXساسي بنحو 
، وقد بات من الضروري إذن 1986ليار دج عام م 36إلى أقل من  1985مليار دج سنة  63

  تطبيق مبدأ ا�عتماد على النفس عن طريـق توكيل المھمــة إلى 



 

  خ خ خ

  .]1[القطاع الخاص الذي يضمن أكثر فعالية ونجاعة ل1قتصاد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
  .263ظيم مسارھا في الجزائر، مرجع سابق، ص محمد بلقاسم حسن بھلول، سياسة تخطيط التنمية وإعادة تن]: 1[



 

  د د د

  :أھداف التحول نحو اقتصاد السوق. 2.4
إن المشاكل ا�قتصادية وا�جتماعية التي مرت بھا الجزائر خ1ل الثمانينات جعلت 
السلطات تفكر في استراتيجية من أجل فعالية وكفاءة ا�قتصاد، من خ1ل إعادة النظر في عدد 

قة بدور الدولة في ا�قتصاد، ودور المؤسسة العمومية في ا�قتصاد الوطني، من القضايا المتعل
وإعادة الھيكلة من أجل تحقيق انط1قة جديدة ومن بين اXھداف المرجوة من ھذه التحو�ت 

  :ا�قتصادية ھي
ـ تخليص الدولة من العبء المالي المتسبب في الخسائر الدائمة للقطاع العمومي خاصة مع ندرة 

  .وارد المالية وارتفاع تكاليفھاالم
ـ إعادة التوازن للقطاعات القادرة على ا�نط1ق في التنمية، لتخفيض البطالة المتزايدة 

  .والمطلقة
ـ تكثيف النسيج الصناعي، وبھذا فإن إعادة الھيكلة عليھا أن تسمح باستمرار زيادة وتيرة 

  .التصنيع في الب1د
  وتتحقق ھذه اXھداف من خ1ل

تح المجال للقطاع الخاص الوطني واXجنبي، ويدخل في ھذا اPطار التصديق على قانون ـ ف
  .APSIا�ستثمارات، وإنشاء وكالة المساھمة وا�ستثمار 

ـ إدخال ا�قتصاد الوطني في السوق الدولية، ويصبح بھذا البحث عن الكفاءة والفعالية قريب 
  .المنال

ر محاربة التضخم، امتصاص عدم التوازن في ولتحقيق ھذه اXھداف يجب المرور عب
، وكل ھذا في إطار استراتيجية تھدف ]1[ميزانية الدولة، وتحرير اXسعار والتجارة الخارجية

  : لتحديد دور الدولة في ظل اقتصاد السوق في الجزائر الذي يتميز بـ
كم في الموارد المالية ـ اتجاه الدولة نحو المھام العادية، وتوفير قوة عمومية والسھر على التح

التي تتميز بالندرة المستمرة، التي تقابل الزيادة المستمرة تطلعات المجتمع من حاجات للعدل 
  .والتطور

  ـ اXداء التام لدور الدولة الجديد، الذي يفرضه دخول اقتصادھا في تفاعل مع اقتصاديـات 
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
  .194ص ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ]: 1[ 

  .أخرى، وتميز الع1قات حاليا بالتكت1ت على المستوى الجھوي وما يحدث من تغيرات عالمية
ـ تحديد دور الدولة في اقتصاد السوق تجاه المؤسسات العمومية، إذ لم يبق دورھا المتمثل في 

  .المالك والموجه والمنتج والذي أثبت فشله في مراحل سابقة
ص Xنه صاحب القوة المحركة ضمن اقتصاد السوق، وفي ھذا ـ ضرورة تفضيل القطاع الخا

المجال على الدولة أن تكيف وسائلھا حتى تصبح قوية ولديھا إمكانيات كافية Xداء ھذا الدور 
  .]1[اXساسي ضمن اقتصاد السوق

  
  
  
  
  



 

  ذ ذ ذ
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  ر ر ر

  :ل نحو اقتصاد السوق في الجزائرإجراءات التحو. 3.4
بدأت تتبلور أسس النظام ا�قتصادي الجديد في التحو�ت التي طرأت على القوانين،   

  .1988بحيث تم إصدار بعض القوانين الجديدة منذ سنة 
المحاور القيادية لتنظيم ا�قتصاد وتسييره،  على أن20- 88وتنص المادة السادسة من القانون 

راطية المخططات، عبر تقسيم للعمل، يضمن استق1لية تسيير كل متعامل في تعتمد على ديمق
مجال إنجاز أھدافه المحددة في المخطط الدوري، وتدل ھذه المبادئ التي تبناھا نظام التخطيط 
الجديد على حرصه، على تحرير المتعاملين من مركزية الجھاز المخطط، وإخضاعھم أكثر 

ھذا القانون فإن اقتراب المؤسسات العمومية  من السوق ھو إحدى  لقوانين السوق، وانط1قا من
  اXھداف التي يسطرھا ھذا المخطط 

على أن القواعد التي تخضع لھا المؤسسات  04-88وتنص المادة الثانية من القانون رقم   
العمومية ا�قتصادية ھي قواعد القانون التجاري، وعليه فإن ھذه المؤسسات تخضع بصفة 

ة في تنظيم نشاطھا ووحداتھا إلى قوانين السوق، الذي تصبح له في ھذه الحال قوة الھيمنة أساسي
  .أكثر من قانون التخطيط 

كما تم إدخال تعدي1ت على قانون ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية بحيث 
سع في تنازلت الدولة عن حقھا للمؤسسات والقطاع الخاص الوطني الذي استفاد من مرونة أو

  .مجالي ا�ستيراد والتصدير
ورغم ھذه النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبعث على الثقة وا�طمئنان في نفوس 
الرأسماليين الخواص، من خ1ل الضمانات التي تحتوي عليھا إ� أن الصعوبات والعراقيل التي 

يروقراطية من جھة الب تتعود أساسا إلى وضع التوازن المالي الخارجي من جھة والسلوكيا
أخرى جعلت ھذه الثقة في حالة قلق وعدم استقرار وجعلت نوعية المستثمرين ھم اXشخاص 

  .]1[الذين يطمعون في السند المالي من الدولة
لقد بدأت بوادر تحول الجزائر نحو اقتصاد السوق قبل أن يكتمل اPطار القانوني، وقبل 

ولي، حيث عملت على تخفيض قيمة الدينار بشكل حتى أن ترتبط بعقود مع صندوق النقد الد
أين انخفضت بالمقارنة  1991و 1987غير معلن، إذ تركت قيمة الدينار الرسمية تنزل بين سنة 

  . %210مع الدو�ر اXمريكي بنسبة 
  ـــــــــــــــــ
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  ز ز ز

تم  1989وبعد المفاوضات بين الجزائر وصندوق النقد الدولي وإتمام العقد اXول في   
، حيث قامت الجزائر بإعداد النصوص والتشريعات التي تراھا 1991ا�تفاق الثاني في جوان 

التجارة  وقانون 1990، وقانون النقد والقرض، 1989ضرورية مثل قانون اXسعار في 
  .1991الخارجية في 

ونظرا للوضع ا�قتصادي في بداية التسعينات الذي اتسم بتراجع النمو ا�قتصادي 
باPضافة إلى ارتفاع معدل البطالة بشكل كبير،  %20.5، وارتفاع التضخم إلى  %2بحوالي 

ة العالمية مع واستمرار تدھور ميزان المدفوعات مع انعدام إمكانية اللجوء إلى اXسواق المالي
ا�نخفاض الكبير في احتياطات الجزائر من العملة الصعبة، حيث أصبحت � تغطي شھرين من 

  حاجاتنا ل1ستيراد ونظرا لھذا الوضع ا�قتصادي المتدھور، شرعت السلطات في اتخاذ 
  تدابير حازمة وواقعية، باPضافة إلى الھدف الرئيسي الذي ھو ا�نتقال من اقتصاد موجه 

داريا إلى اقتصاد موجه بآليات السوق والمنافسة، ولتجسيد ھذه التدابير ميدانيا شرعت السلطات إ
بتصميم برنامجين اقتصاديين يندرجان ضمن إطار اPص1ح ا�قتصادي المتفق عليه مع 

  .]1[صندوق النقد الدولي
  : برنامج ا+ستقرار ا+قتصادي ا�ول. 1.3.4

  :أھدافــه. 1.1.3.4
جزائر مرحلة جديدة من اPص1حات مست جميع الميادين المتعلقة بانعاش دخلت ال  

ا�قتصاد الوطني، وذلك استعدادا ل1نتقال إلى اقتصاد السوق، وبعث النمو ا�قتصادي الذي 
  ]1[: ساده الركود، لذلك فإن عملية ا�ستقرار ا�قتصادي قد استلزمت رسم اXھداف التالية

زانية العمومية أو تخفيضھا، ومن أجل تحقيق ھذا الھدف اعتمدت أ ـ القضاء على عجز المي
  :السلطات اPجراءات التالية

  .ـ عقلنة نفقات التجھيز وتقليصھا
ـ تثبيت كتلة أجور الوظيف العمومي، فمع تحرير اXسعار وخفض العملة يحدث انخفاض شديد 

شترط تحرير سوق العمل وإلغاء في الدخول الحقيقية، إ� أن ا�تفاق مع صندوق النقد الدولي ي
أحكام غ1ء المعيشة، واPلغاء التدريجي لتشريع الحد اXدنى لwجور، وتستند الحجة التي تقدم 

  .تأييدا لمنع الزيادة في اXجور إلى اXثر التضخمي لمطالب اXجور
  ـــــــــــــــــ

تصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربية، مركز عبد G بن دعيده، التجربة الجزائرية في ا$ص1حات ا'ق]: 1[
  .361دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ب ت، ص 



 

  س س س

ـ تحرير أسعار معظم المنتجات المدعمة، وتخفيض ھذا الدعم لبعض المنتجات اXخرى كالسميد 
  .والحليب

ات الخزينة العمومية ولقد بدأت السلطات بتحسين إيراد ]1[ـ تحسين إيرادات الخزينة العمومية
مرات غير أن  8بحوالي  96و 88قبل ھذا التاريخ، فقد زادت ھذه اPيرادات الضريبية فيما بين 

ھذه الزيادة كانت كبيرة وملحوظة خ1ل التسعينات،ولقد كانت ھذه الزيادة عموما على حساب 
إعفاءات ضريبية أجور الفئات الفقيرة والمتوسطة في حين استفاد المستثمرون من تخفيضات و

  .من أجل تشجيعھم على ا�ستثمار
  :ب ـ تقليص الكتلة النقدية

يعتبر تقليص الكتلة النقدية شرطا أساسيا للتطور الصحيح والسليم ومن أجل تحقيق ھذا   
  :الھدف اتخذت السلطات اPجراءات التالية

  .]2[ %50ـ مراجعة سعر الصرف وذلك بتخفيض قيمة الدينار بنسبة قريبة من 
  .ـ الحد من التضخم النقدي وتحرير التجارة الخارجية

التدخل المباشر من طرف السلطات المركزية بتأطير القروض المصرفية الموجھة إلى -
  .المؤسسات العمومية غير المستقلة

  جـ ـ الھدف الثالث ھو تحسين ميزان المدفوعات فقد كان لزاما على الدولة أن تلجأ إلى 
  

الثنائي والمتعدد اXطراف مع إعادة جدولة كل مستحقات الديون الخارجية التمويل الخارجي 
  .المتعلقة بفترة البرنامج

  تحرير التجارة الخارجية: د ـ الھدف الرابع
  :ويتحقق ھذا الھدف عن طريق

ـ الحد من قيود البيروقراطية اPدارية المفروضة على ا�ستيراد والتدخل المباشر للسلطات 
  .العمومية

  .]3[لعمل على ا�ستيراد والتدخل المباشر للسلطات العموميةـ ا
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  ش ش ش

ـ العمل على جعل الدينار قاب1 للتحويل بالنسبة للمعام1ت التجارية وھذا بعد تعديل سعر 
  .]1[صرفه

، وإح1ل سياسة التعريفات )رادھاقوائم السلع المحصور استي( ـ إلغاء نظام التخصيص 
التي انضمت إليھا الجزائر  OMCالجمركية محله، طبقا �تفاقية المنظمة العالمية للتجارة 

 117، بالتوقيع على اتفاقھا، الذي وقعت عليه 1994كعضو في اجتماعھا بالمغرب في أفريل 
  .]2[دولة أخرى

  :نتائج البرنامج ا�ول. 2.1.3.4
إلى  1994ا�ستقرار ا�قتصادي اXول على مدار سنة كاملة في أفريل  تم تطبيق برنامج  
، في ظروف اقتصادية واجتماعية وأمنية جد صعبة، رغم ذلك فإن خبراء 1995مارس 

الصندوق النقد الدولي يشھدون بأن الجزائر قد احترمت وطبقت كافة اPجراءات المتفق عليھا، 
برنامج في إيقاف النمو ا�قتصادي حيث بلغ معدل نمو وتتمثل النتائج المحققة خ1ل فترة ال

، كما أن معدل التضخم 1993خ1ل عام  %2في فترة البرنامج بينما كان  %0.2الناتج المحلي 
حيث فقدت  %40المتوقعة حسب البرنامج، وتم تخفيض العملة ب  %40بدل  %29لم يتجاوز 
التخفيض ارتفاع كبير Xسعار المواد  من قيمتھا خ1ل سنة واحدة، ورافق ھذا %60أكثر من 

الغذائية والطاقوية المدعمة، وتحرير أسعار سلع أخرى، كما خفض عجز الميزانية العمومية من 
  .1994في سنة  %4.4إلى  1993من الناتج المحلي اPجمالي سنة  % 8.7

وفي نفس الوقت تابعت الخزينة عملية تطھير المؤسسات، وقلصت من ديونھا تجاه   
لنظام المصرفي، أما على المستوى الخارجي فقد تحسن ميزان المدفوعات بحيث زاد ا

مليار  1.5مقابل  1994مليار دو�ر في عام  2.64ا�حتياطي من العم1ت الصعبة بمقدار 
  :، وقد كان من بين نتائج ھذا البرنامج1993دو�ر سنة 
  .مؤسسة 25مؤسسات عمومية من بين  5ـ استق1لية 

  مؤسسة عمومية محلية  88ـ حل 
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  ص ص ص

 1993ر عام ـ تطھير البنوك التجارية وذلك عن طريق دراسة مالية على أساس حساباتھا في أخ
  ]1[وتحديد احتياجاتھا من رأس المال

  :1995برنامج التصحيح الھيكلي أفريل . 2.3.4
إن ھذا البرنامج ھو تجسيد لTجراءات المسطرة من أجل انعاش ا�قتصاد الوطني   

وا�نتقال إلى اقتصاد السوق، لقد تركزت أھداف ھذه اPص1حات على تحقيق ا�ستقرار 
افظة على مستوى تشغيل دائم، باPضافة إلى مواصلة عملية تعميق ا�قتصادي، مع المح

اPص1حات الھيكلية للمؤسسات الصناعية والبدء بخوصصة جزء من المؤسسات العمومية 
ومواصلة التحرير ا�قتصادي، والعمل على ضمان الحماية ال1زمة للفئات المتضررة، من ھذه 

اية ا�جتماعية وتعزيزھا بتدابير مختلفة، ومن اPص1حات وذلك عن طريق تحسين شبكة الحم
  : أجل تحقيق ھذه اXھداف رسمت السلطات سياستين اقتصاديتين ھما

سياسة اقتصادية متوسطة المدى تتعلق بالتدابير المالية والنقدية التي تسمح بتحقيق نمو  :ا�ولى
، ثم 1996اءا من اقتصادي متوازن، فقد حرصت السلطات المركزية على تخفيض العجز ابتد

بعد ذلك إظھار فائض لتدعيم ا�دخار الوطني من أجل تدعيم ا�ستثمار ومن أجل تجسيد ھذه 
  :اPجراءات المتعلقة بالميزانية اتخذت اPجراءات التالي

  :أ ـ زيادة الموارد وذلك عن طريق 
  .ـ توسيع الضريبة على القيمة المضافة

  .يق مكافحة الغش والتھرب  من الضريبةـ زيادة المردود الضريبي، وذلك عن طر
  :ب ـ تقليص النفقات وذلك عن طريق

  .ـ التحكم في كتلة أجور الوظيف العمومي
ـ إزالة دعم اXسعار عن المواد المدعمة، وتقليص نفقات صندوق التطھير المالي للمؤسسات 

  .العمومية
  .]2[ـ عقلنة نفقات التجھيز
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  ض ض ض

وھي سياسة اقتصادية ظرفية، ركزت فيھا السلطات على مكافحة التضخم عن طريق : الثانية
مجلس الخوصصة، كما أنشأت وزارة الصناعة وإعادة الھيكلة لجنة قطاعية للخوصصة، وقد 

ية للمؤسسات العمومية في شكل فتح رأسمال كلفت بإعداد برنامج لعمليات الخوصصة الجزئ
  .والتنازل عن اXصول وفي شكل عقود التسيير

انطلقت السلطات العمومية الجزائرية في الدخول الفعلي �قتصاد السوق بحيث أعدت 
الصناعة، التجارة، السياحة، (الحكومة قائمة جديدة لخوصصة المؤسسات تمس أربع قطاعات 

لبيتھا تناز�ت عن وحدات على شكل تنازل عن اXصول وتتكون من ، وقد كانت غا)الزراعة
مؤسسة، وقد اعترضت عملية الخوصصة عدة عراقيل مثل الوضعية اXمنية وضعف  53

  .الموارد المالية للمستثمرين الجزائريين، وعدم ثقة المستثمر اXجنبي
ضغط الھيئات وتحت  12-97باXمر  22-95: ، وبعد تعديل اXمر رقم1998وفي عام  

مؤسسة عن طريق  240المالية العالمية، تم طرح قائمة جديدة للخوصصة متكونة من 
  .مؤسسة عمومية اقتصادية في مختلف المجا�ت السابق 88الصحافة، منھا 

لكن ذلك � يعود إلى  1995لقد شھد ا�قتصاد الجزائري تطورا وانتعاشا بعد سنوات   
لدولة، بل ھناك أسباب أخرى، من أھمھا ارتفاع أسعار البترول سياسة اPص1حات التي تبنتھا ا

وكذا الفوائض الناتجة عن آثار الجدولة، فبإمضاء الجزائر �تفاق إعادة  1997، -1996خ1ل 
 13مع صندوق النقد الدولي، استطاعت أن تؤجل دفع  1995الھيكلة لفترة ث1ث سنوات في 

  .]1[1997سنة  %35إلى  1993سنة  %90يون من مليار دو�ر مما سمح بتخفيض خدمات الد
غير أن ھذا التحسن الناتج عن أسباب خارجية كان محكوما بعدم ا�ستقرار في ظل التبعية       

الخارجية لسوق خاضع تماما لتقلبات دورية، غالبا ما تفتح المجال واسعا للمنافسة الخارجية 
  .]2[بقيادة الدول الكبرى

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
  ).-110- 109( محمد دھان، مرجع سابق، ص ص ]: 1[
  .216نور الدين زمام، مرجع سابق، ص ]: 2[



 

  ط ط ط

  :خ:صــة
عرفت الجزائر بعد ا�ستق1ل عدة تحو�ت اقتصادية واجتماعية فقد تبنت الخيار   

 ا�شتراكي وذلك نتيجة الظروف التي آلت إليھا الب1د في ذلك الحين، لقد خرجت الجزائر من
عھد ا�ستعمار باقتصاد ضعيف مفكك وتابع خصوصا في الميدان الصناعي، وكان على الدولة 
نظرا لخطر الرأس المال اXجنبي على تكريس الھيمنة والتبعية، وتوسيعھا على ا�قتصاد 
الوطني وخنق كل محاولة للتنمية، ونظرا لضعف الرأس المال الخاص الوطني، ونقص اPطار 

كان على الدولة أن _ ...الطرق السدود، المدارس( لى إنجاز المشاريع الكبرى الفني والحاجة إ
تطبق نمط التسيير المركزي، وبالرغم من وجود بعض السلبيات في ھذه المرحلة إ� أنھا حققت 

  . مكاسب كبيرة على صعيد الخدمات ا�جتماعية وحققت معد�ت عالية في التشغيل
مرحلة إعادة ھيكلة المؤسسات إ ( ة التقويم واPص1حات أما المرحلة الثانية فھي مرحل  

وكان ھدف ھذه المرحلة ھو تحقيق التوزيع المتوازن للنشاطات ا�قتصادية وا�جتماعية عبر 
التراب الوطني، ومعالجة التفاوتات الجھوية بين الشمال والجنوب، بين المدن والقرى، وقد 

سسات، رغم فوائدھا في توجيه النشاطات التنموية، اتضح أن ظاھرة ال1مركزية في تسيير المؤ
أظھرت ضعف تحكمھا في التسيير، وزيادة أعباء العجز المالي، وقد بدأت في ھذه المرحلة 
مراجعة سياسة التشغيل التي كان الحساب ا�جتماعي قد طغى عليھا بصورة كبيرة خ1ل فترة 

التشغيل الجديد أمام القوة العاملة  عامل وإغ1ق باب 60.000بحيث تم تسريح حوالي  80- 67
  .الجديدة، ريثما يتم امتصاص فوائض اXيدي العاملة التي تعاني من مشكل البطالة المقنعة

- 1987لقد بدأت بوادر التحول نحو اقتصاد السوق بداية بتخفيض قيمة العملة بين   
حيث  1991و 1989، ثم بدأت الجزائر بإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي سنة 1991

قامت السلطات بإصدار القوانين المتعلقة باXسعار والنقد والقرض وقانون التجارة الخارجية، 
ونظرا للوضع ا�قتصادي وا�جتماعي الذي عاشته الجزائر في بداية التسعينات، من تراجع 

لتدابير للنمو ا�قتصادي وزيادة البطالة وارتفاع معدل التضخم شرعت السلطات في اتخاذ ا
ال1زمة ل1نتقال من ا�قتصاد الموجه �قتصاد السوق، وذلك بتصميم برنامج اPص1ح 
ا�قتصادي با�تفاق مع صندوق النقد الدولي الذي تضمن مجموعة من اPجراءات تمثلت في 
تحرير التجارة، تخفيض العملة، تسريح العمال، خوصصة المؤسسات، تحرير أسعار معظم 

  .مة، تخفيض النفقات ا�جتماعيةالمنتجات المدع
وقد شھد ا�قتصاد الجزائري بعض التطور في ھذه الفترة غير أن ھذا التطور كان سببه   

ارتفاع أسعار البترول وكذا الفوائض الناتجة عن آثار الجدولة، إ� أن ھذا التحسن الناتج عن 
ة لسوق خاضع تماما أسباب خارجية كان محكوما بعدم ا�ستقرار في ظل التبعية الخارجي

  . لتقلبات دورية غالبا ما تفتح المجال واسعا للمناورات الخارجية بقيادة الدول الكبرى
    

  
  
  
  
  

  



 

  ظ ظ ظ

  
  
  

  ل الرابــــعـــالفص



 

  ع ع ع

  :دــتمھي
يعتقد بعض المھتمين بالمجا�ت ا�قتصادية وا�جتماعية، أن اcثار الناتجة عن اقتصاد السوق 

ية التي تتمثل غالبا في البطالة وانخفاض المستوى المعيشي ھي مجموعة من اcثار ا�قتصاد

لبعض فئات المجتمع، غير أن اقتصاد السوق له آثار إجتماعية وثقافية � تقل أھمية عن اXولى، 

أثر السوق على القيم : وفي سنتطرق لھذه اcثار وسيكون تركيزنا منصبا على النقاط التالية

ية وكذا تأثيره على تغير اXنماط ا�ستھ1كية و أثره على الشغل ا�جتماعية والع1قات ا�جتماع

  .والمستوى المعيشي لwفراد

  



 

  غ غ غ

  :القيم و اقتصاد السوق. 1
 :مفھوم القيمة و خصائصھا .1.1

  :مفھوم القيمة.1.1.1
مفھوم القيمة من المفاھيم التي اھتم بھا كثير من الباحثين في مجا�ت مختلفة كالفلسفة و  

تصاد و علم ا�جتماع وعلم النفس، و قد ترتب عن ذلك نوع من الخلط و الغموض التربية وا�ق
في استخدام المفھوم من تخصص cخر، بل و يستخدم استخدامات متعددة داخل التخصص 

  .]1[الواحد 
القيم ھي عبارة عن معايير وجدانية و فكرية يعتقد بھا اXفراد و بموجبھا : التعريف ا�ول
X2[شياء بالقبول أو الرفضيتعاملون مع ا[.  
القيم بأنھا مجموعة الرغبات وا�ھتمامات " :  راد ھكمايل ميكرجي" يعرف : التعريف الثاني

  .]3[المتفق عليھا اجتماعيا و التي تمثل منتجات اجتماعية داخل شبكة الع1قات اPنسانية
ركز اXول على  المفھوم اXول و الثاني للقيم يختلفان خاصة من حيث مصدر القيم حيث

أن الفرد ھو مصدر القيمة، في حين ركز التعريف الثاني على أن الجماعة و المجتمع ھي 
" المصدر اXساسي في تكوين القيم و توجيه رغبات واھتمامات الفرد، ونتفق مع ما ذھبت إليه 

ذي في أن القيم شيء له قيمة و أھمية لدى الفرد وھي اXساس ال "سلوى عبد الحميد خطيب
تنبع منه المعايير والجوانب اXخ1قية للفرد وھي التي تساعدنا على تقييم اXشياء واXفعال 
والمشاعر واXحداث من حولنا، فتحكم على الشيء بالصواب أو الخطأ، بالح1ل أو الحرام، و 
 القيم توجه سلوك اXفراد و الجماعات إلى اختيار سلوك ما، وتنھاھم و تحذرھم من سلوك آخر

]4[.  
  :خصائص القيمة.2.1.1

  :للقيم أھمية ذات صفة اجتماعية و تتركز خصائص القيمة في النقاط التالية
  
  

  ـــــــــــــــــــ
، ص 2001معتز سيد عبد G وعبد اللطيف محمد خليفة، علم النفس ا'جتماعي، دار غريب للطباعة والنشر، القاھرة، ]: 1[

51.  
  .22، ص 1985، دار المعارف، القاھرة، 1ھات المعاصرة في دراسة القيم والتنمية، طكمال التابعي، ا'تجا]: 2[
  .185، ص 2000، دار الفكر، عمان، 1خليل عبد الرحمان معايطة، علم النفس ا'جتماعي، ط]: 3[
  .95، ص 2002، مطبعة النيل، القاھرة، 1سلوى عبد الحميد الخطيب، نظرة في علم ا'جتماع المعاصر، ط]: 4[
  
ـ تتكون لدى اXفراد من خ1ل عملية التنشئة ا�جتماعية أي أنھا � تنتقل للفرد بطريق الوراثة 1

  .]1[البيولوجية و إنما يتم انتقالھا با�كتساب عن طريق عمليات التعلم
ـ القيم تجربة فھي ترتبط بوجود شخص يمارس عليھا فعل التقدير و لكل نوع من القيم للتقدير 2

 .، فنحن � نقدر القيمة العلمية مثلما نقدر القيمة اXخ1قيةالخاص بھا
ـ القيمة ذات خاصية قطبية فھي إما حق أو باطل، خير أو شر، جميل أو قبيح، إن ھذا التحديد 3

 .ھو الذي يعطي للقيمة مكانة خاصة في المجتمع
، وتبعا لتغير الزمان ـ تتصف القيمة بالقابلية للتغيير بتغير الظروف ا�جتماعية وا�قتصادية4

 .والمكان
 .]2[ـ تتصف القيمة بالعمومية، بحيث تشكل طابعا قوميا وعاما ومشتركا بين جميع الطبقات5

  :مصدر القيم و أھميتھا. 2.1
  :مصدر القيم. 3.2.1



 

  ف ف ف

يمكن أن نعدد أھم المصادر التي يستمد منھا الفرد قيمه في التعاليم الدينية، التنشئة 
رات التي يتميز بھا الفرد، الجماعة المرجعية، الفلسفات الفكرية المعاصرة، ا�جتماعية، الخب

المصادر التربوية، وسائل اPع1م، المصادر المھنية، ويتشبع اXفراد بالقيم عن طريق القدرة 
  .]3[واPقناع والقوانين واXفكار المنبثقة عن اXصول الثقافية والدينية وضمير الفرد

رسة أحد أھم مصادر القيم، فاXسرة تعتبر البوتقة التي يتشكل فيھا وتعد اXسرة والمد
الطفل، ومنھا تستقر أول اXشياء التي تشكل عقله و مشاعره بينما تعتبر المدرسة المزرعة 

فقد . ]4[اXولى التي يتعلم فيھا اPنسان القواعد ويدركھا ويتفھم معانيھا وأھميتھا في بناء المجتمع
أن ھناك ع1قة بين أساليب التنشئة ا�جتماعية لwبناء وع1قتھا ببعض  دلت اXبحاث على

  .]5[. سمات الشخصية وما يتبناه اXبناء من قيم
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .70، ص 2001أحمد عبد اللطيف وحيد، علم النفس ا'جتماعي ، دار السيرة، ا'ردن، ]: 1[
  .35، ص 1980المعاصر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الربيع ميمون، نظرية القيم في الفكر ]: 2[
  .185، ص 2000، دار الفكر، عمان، 1خليل عبد الرحمان معايطة، علم النفس ا'جتماعي، ط]: 3[
شبان علي حسين السيسي، علم النفس أسس السلوك بين النظرية والتطبيق، المكتب الجامعي الحديث، ا'سكندرية، ]: 4[

  .196ص  ،2002
  .29، ص 1994أحمد عبد العظيم محمد، أصول الفكر ا$داري في ا'س1م، مكتبة وھبة، مصر، ]: 5[

إن اXسرة تلعب دورا أساسيا في اكتساب الفرد قيما بعينھا، ثم تقوم الجماعات الثانوية 
ا معينا المختلفة التي ينتمي إليھا الفرد خ1ل مراحل حياته بدور مكمل، حيث تحدد للفرد طريق

يسير في إطارھا، فالفرد يتنازل عن بعض القيم التي أكتسبھا في اXسرة ليأخذ بغيرھا مما تأثر 
وعلى العموم فإنه يمكن القول بأن . ]1[به في إطار مختلف الجماعات المرجعية التي ينتمي إليھا 

  .]2[ا القيم تتولد في إطار السياق المجتمعي و من ثم فإنھا تكون مقبولة ومعترف بھ
  :أھمية القيم. 2.2.1

يعتمد المجتمع في تكامل بنيته ا�جتماعية على القيم المشتركة بين أعضائه، والتي كلما 
اتسع مداھا بينھم ازدادت وحدة مجتمعھم قوة وتماسكا في حين تضعف تلك القوة والوحدة كلما 

  .]3[انحصر مدى القيم بينھم
تمع وحراسة اXنظمة وحماية البناء ا�جتماعي إن القيم ھي اXساس في تشكيل حياة المج

من التدھور وا�نھيار، وتمثل الحلقة الوسطى التي تربط بين العقيدة والنظم ا�جتماعية 
  .]4[والسياسية

ھذا وتساعد القيم على حفاظ المجتمع بذاتيته من خ1ل توجيه أفعال الفرد نحو غايات 
ر مستقل يحاول أن يسيطر على الحس اXخ1قي في ومصالح المجتمع، فتكون بذلك القيمة كمتغي

 .]5[أفراد المجتمع وتوجيھه إلى ما يجب أن يكون
وآخرون أن اXشخاص الذين  "بوتسمان " وتؤثر القيم أيضا في اPدراك، فقد وجد 

تسود لديھم القيمة الدينية مث1 يدركون الكلمات الدينية و يتعرفون عليھا بسھولة أكثر من غيرھا 
الكلمات، ويمكن م1حظة تأثير القيم في السلوك في الحياة العملية، فإذا أراد شخص تسود من 

عنده القيمة ا�قتصادية أن يتزوج فإنه يسأل أو� عن المركز المالي لمن يبحث عنھا و ربما � 
  .]6[ الخ، و يبحث عن الصديق الذي يستفيد من وراء صداقته..يلتفت إلى جمالھا أو ثقافتھا

  
  ـــــــــــــــــــ
  .100فؤاد حيدر، علم النفس ا'جتماعي، دراسات نظرية وتطبيقية، دار الفكر العربي، ا$سكندرية، ص ]: 1[
  .21، ص 2002إيمان العربي النقيب ، القيم التربوية في مسرح الطفل، دار المعرفة الجامعية، ا$سكندرية، ]: 2[



 

  ق ق ق

ئدة في صحافة ا+طفال العراقية، منشورات وزارة الثقافة والفنون، العراق، ص خلف نصار محيسن الھيثي، القيم السا]: 3[
07.  

  .21إيمان العربي النقيب، مرجع سابق، ص ]: 4[
  .43لبيب سعيد، دراسة إس1مية في العمل والعمال، المكتبة الثقافية، سوريا، ب ت، ص ]: 5[
  .127، ص 1984الم الكتب، القاھرة، ،ع5حامد عبد الس1م زھران، علم النفس ا'جتماعي، ط]: 6[

إننا عندما نناقش القيم فإننا نناقش اXبعاد  «: وغير بعيد عن ھذا الطرح نجد أحد الباحثين يقول
  .]1[الحضارية العامة التي تكون ھيكل البناء ا�جتماعي لTنسانية 

مثل محرك وخ1صة لھذا التعريج المقتضب عن أھمية القيم، يمكننا أن نقول أن القيم ت
السلوك اPنساني الذي تنتظم عبره و بواسطته جميع التصرفات و اXفعال اPنسانية و تصنف 

  . –طبعا اجتماعيا  –في خانة من إحدى الخانتين المرغوب فيه، أو غير المرغوب فيه 
  :صراع القيم. 3.1

ج عن يشير مفھوم الصراع القيمي إلى وجود عدم اتساق وانسجام داخل نسق القيم ينت
  .]2[تباينھا و تضادھا، كما أنه يعني حالة تكون فيھا القيم متعارضة و متضاربة في نسقھا 

وفي إطار الصراع يمكن أن تتصارع قيم اXبناء وقيم اcباء، حيث أن جيل اXبناء غير 
، كما قد جيل اcباء، فقد يعتنق اcباء قيما قديمة قد � تتفق مع القيم الجديدة التي يعتنقھا اXبناء

يحدث صراع في المجتمع بين القيم الدينية السائدة وقيم دينية جديدة تظھر وتدعو إلى التحرر 
  . ]3[المفرط أو ا�نح1ل

وھناك عدة عوامل تؤدي إلى صراعات قيمية داخل نسق القيم بعضھا من تخطيط 
جتماعية اPنسان، كعمليات التنشئة ا�جتماعية وبعضھا يأتي تلقائي من التحو�ت ا�

  .]4[واXيديولوجية داخل المجتمع 
ويمكن أن يتجلى الصراع القيمي من خ1ل عديد من المظاھر في المجتمع تعد أبرزھا 

الثورات وحركات اPص1ح، فالثورة عبارة عن تجسيد واقعي لصراع القيم يأخذ طابع : تجليا
رفضه لنسق قيمي مفروض العنف، يتصل اتصا� مباشرا بالوضع القيمي للمجتمع، ويعبر عن 

إلى أن الثورة ھي التغيير الفجائي للقيم اXساسية " ھازارد "داخليا أو خارجيا، فقد ذھب 
عن التغييرات ذھب إلى أن الثورات تأتي في فترات " سوروكين " للمجتمع و عندما تحدث 

  .]5[انتقالية بالنسبة للقيم الثقافية الھامة 
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .47ؤاد البھي السيد وسعد عبد الرحمان، علم النفس ا'جتماعي، دراسة معاصرة، دار الفكر العربي، القاھرة،  ص ف]: 1[
السيد الشحات أحمد حسن، الصراع القيمي لدى الشباب ومواجھته من منظور التربية ا$س1مية، دار الفكر العربي، ]: 2[

  ).82- 81( ، ص ص 1987القاھرة، 
  .244ل معوض، علم النفس ا'جتماعي، دار الفكر الجامعي،  ا$سكندرية، ص خليل ميخائي]: 3[
. 78، ص 1994، مصر، 67محمد العبد الغفور، القيم الضرورية لما بعد تحرير الكويت، مجلة دراسات تربوية عدد ]: 4[
سة شباب الجامعة، ا'سكندرية، فادية عمر الجو'ني، التغير ا'جتماعي، مدخل النظرية الوظيفية لتحليل التغير، مؤس]: 5[

  .104، ص 1993

إن الحديث عن الصراع القيمي � يجب أن ينسينا حقيقة اجتماعية مھمة جدا و ھي أن 
التغير والصراع أحد أبرز القوانين التي تحكم المجتمع، فأي مجتمع �بد أن يعرف الصراع 

ھو في بعض المجتمعات يأخذ القيمي، لكن يبقى الفارق في أشكال أو تجليات ھذا الصراع، ف
وكل ھذا محكوم . طابعا أميل إلى الھدوء، بينما يكون في مجتمعات أخرى شديدا إلى حد العنف

  .الخ... بدوره بالظروف المحيطة سياسيا، اقتصاديا، أيدلوجيا
  :قياس القيم. 4.1



 

  ك ك ك

لنسبة يجدر اPشارة إلى أن مفھوم القيم و دراسته في علم ا�جتماع كان غير مألوف با
Xجيال عديدة من علماء ا�جتماع الغربيين، فقد اعتقد ھؤ�ء استمرارا للتراث الوضعي 
المتأثرين به، بأن التحرر من القيم شرط ضروري لتحقيق الموضوعية في العلم غير أن 

، و لم يظھر 1918ا�ھتمام بدراسة القيم بدأ يتعاظم منذ أن ظھرت دراسة الف1ح البولندي عـام 
ير الحقيقي لھذه الدراسة إ� في الث1ثينات من القرن الماضي، ومنذ بداية الخمسينات بدأ التأث

مفھوم القيمة يشيع في الكتابات السوسيولوجية وأضحى موضوعا للتحليل الذي يسعى إلى كشف 
اXبعاد ا�جتماعية واXخ1قية، وصاحب ا�ھتمام بظاھرة القيم تطور في اXساليب الم1ئمة 

تھا نتيجة إدراك علماء ا�جتماع بأنھا تنصب في سلوك واقعي يمكن إخضاعه للم1حظة لدراس
  .و القياس

وعلى العموم ھناك ث1ثة أشكال يمكن تصنيف دراسات القيم تبعا لھا، وھي الم1حظة، 
  ).مقياس القيم(تحليل المضمون، استمارة 

  :تحليل المضمون.1.4.1
ات ا�تصال ثم انتقل ھذا اXسلوب فيما بعد إلى شاع استخدام تحليل المضمون في دراس

مجال دراسة القيم ا�جتماعية، وتحليل المضمون قد ينصب على عناصر الفولكلور والمأثورات 
الشعبية، كما قد يھتم أيضا باXعمال الفنية، وقد أثار استخدام تحليل المضمون في القيم مشك1ت 

Pطار التصوري الموجه للبحث من ناحية، والمادة التي خاصة بتحديد فئات الدراسة وع1قتھا با
كما . ]1[يسعى الباحث إلى تحليلھا بھدف الكشف عن القيم التي تنطوي عليھا من ناحية أخرى

يجدر بالذكر أن ھذا اXسلوب يستخدم في تحليل الخطابات والمذكرات الشخصية وسير الحياة 
  دمت ھذا والكتب ومادة ا�تصال ومن اXمثلـة التي استخ

  ـــــــــــــــــــ
، ص 1979لويس كامل مليكة، قراءات في علم النفس ا'جتماعي في الوطن العربي، الھيئة المصرية العامة للكتاب، ]: 1[

61.  



 

  ل ل ل

، " واين ريشارد"الذي ألفه ' الولد اXسود'في تحليله لكتاب "  رالف واين" اXسلوب دراسة 
تمر عبر ث1ث خطوات تتعلق اXولى بوضع رمز يشير " نرالف واي" والطريقة التي قدمھا 

إلى كل ھدف و كل حكم من أحكام القيمة الصريحة أو الواضحة في مادة التحليل، وتتعلق الثانية 
بوضع الرمز في جداول تساعد على تبويبھا وأما الثالثة فتتمثل في تفسير كل نتيجة رقمية في 

ليھا التحليل مع ا�ھتمام بقدر اPمكان بتفسيرات ضوء السياق الكلي للمادة التي يجري ع
  .]1[البحوث للعمليات الشعورية التي تحويھا كتابته إذا كانت مادة التحليل سير ذاتية

  :ا_ستبانة. 2.4.1
قد يلجأ الباحث إلى دراسة القيم من حبث طبيعتھا و أشكالھا وتدرجھا وع1قتھا باXبعاد 

ة كوسيلة لجمع البيانات، إ� أن اXسئلة المباشرة كوسيلة للتعرف ا�جتماعية اXخرى، إلى اXسئل
على القيم، تعترضھا بعض المشاكل من بينھا عدم وعي المبحوث بتشكيلة القيم التي يؤمن بھا 
أحيانا ومن ثم � يستطيع التعبير عنھا، وھنا فقد يتجه البعض إلى ت1في ھذا النقص من خ1ل 

، وقد ]2[، بل قد يتم اللجوء أحيانا إلى اPفادة من ا�ختبارات اPسقاطيةھذه اXسئلة الغير مباشرة
تستخدم اPستبانة في دراسة القيم با�عتماد على مقياس أو اختبار مقنن ومن أشھر ھذه 

  .المقاييس
، يستند إلى إطار نظري وضعه سبرينجر " فيليب فرنون" و "  بوردن ألبورت" مقياس 

  : التي يرى أنه يتوزع عليھا شخصيات اXفراد وھي  ،]3[قيم ويقيس ستة أنماط من ال
  .وتتحكم فيه القيم النظرية بمعنى أنه تسيطر عليه الرغبة في اكتشاف الحق: النمط النظري. 1
 .و تتحكم فيه القيم النفعية و المادية: النمط ا+قتصادي.2
ت � وسائل إلى ما ھو أبعد من و تتحكم فيه قيم حب الناس، الناس عنده غايا: النمط الجمالي.3

 .ذلك
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .263، ص 1997عبد الباسط عبد المعطي، البحث ا'جتماعي ، دار المعرفة الجامعية، ا$سكندرية، ]:1[
  .61لويس كامل مليكة، مرجع سابق، ص ]: 2[
  .114، ص 2002ار وائل للنشر، ا+ردن، ، د1محمود سلمان العميان، السلوك التنظيمي في منظمات ا+عمال، ط]: 3[



 

  م م م

 .]1[و تتحكم فيه قيم التناسق و التماثل و ما إليھا من قيم الشكل  :النمط الجمالي.4
يبحث ھذا النمط من الشخصية أساسا عن القوة و � تنحصر اھتماماته : النمط السياسي.5

 .بالضرورة في ميدان السياسة الضيق و إنما في أي مھنة
أرفع القيم لدى ھذه الشخصية ھي القيم الدينية و يعرف سبرينجر الرجل الديني : لدينيالنمط ا.6

بأنه شخص يتجه بناؤه العقلي باستمرار نحو خلق أعلى الخبرات قيمة ذات اPرضاء المطلق 
]2[. 

  :الم:حظة. 3.4.1
ة يرجع الفضل للدراسات اXنثربولوجية في لفت انتباه الباحثين إلى أھمية الم1حظ
. كوسيلة لجمع البيانات في البحث ا�جتماعي بصفة عامة، وفي دراسة القيم بصفة خاصة

إلى أنه اعتمد على م1حظات في صياغة انطباعاته عن نسق القيم والمعايير " راد فيلد " ويشير 
ه بالمكسيك، دون اللجوء إلى التقنيات الدقيقة وا�ختبارات النفسية المختلفة، وأن"  شانكوم" في 

استطاع أن يتعرف على نظرة القرويين للحياة و إدراكھم للكون، كما كانت الم1حظة بالمشاركة 
في دراسته للتغيرات التي طرأت على قرية " عاطف غيث " ھي اXداة التي اعتمد عليھا 

  .والتي أصابت القيم اXساسية فيھا وذلك باPضافة إلى اPخباريين من كبار السن » القيطون «
ى الرغم من المزايا التي يمكن أن يحققھا أسلوب الم1حظة في دراسة القيم، إ� أن وعل

ھناك مشك1ت تكتنف استخدامه من أھمھا، طريقة تنظيم الم1حظات و تسجيلھا وقدرة أسلوب 
  .]3[الم1حظة على تقديم معلومات تفسيرية حول ظاھرة القيم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .336، ص 1966، مكتبة ا+نجلومصرية، القاھرة، 2سويف، مقدمة في علم النفس ا'جتماعي، طمصطفى ]: 1[
  .162حليمي المليجي، علم النفس المعاصر، دار النھضة العربية، بيروت، ب ت، ص ]: 2[
  ).61-60( لويس كامل مليكة، مرجع سابق، ص ص ]: 3[
  

  أثر اقتصاد السوق على القيم. 5.1
لية حياة اXفراد إلى حياة مادية بحتة � مكان فيھا لwخ1ق والقيم، لقد حولت الرأسما

العقلية "  جود" وأصبح ھم أغلب الناس جمع أكبر قدر ممكن من المال، ويصف اXستاذ 
باعث للعمل  السائدة منذ قرون بأنھا عقلية مادية تعتبر الحصول على الثروة ھو أكبر ةاXوروبي

بيين ركزوا على ا�تجاه المادي وحده وساروا في ھذا الطريق حتى ، فعلماء ا�قتصاد الغر]1[
تجاھلوا أبسط قواعد اXخ1ق، وأوضح معايير الخير والشر، التي فرضتھا جميع اXديان 
السماوية، فكان لھذا التجاھل آثار بعيدة المدى في النشاط ا�قتصادي للبشر، وأصبحت كل 

ت تأتي بنفع مادي، وما دامت � تصل إليھا يد القانون التصرفات ا�قتصادية مباحة طالما كان
  .]2[الوضعي، مھما اختفى في ثناياھا من غش في المعام1ت وسلب Xموال الغير



 

  ن ن ن

أن أكبر عيوب نظام السوق ھو أنه نظام مفسد لwخ1ق حيث جعل  "ماكنزي"ويرى   
شرية إلى معمعة يتنازع فيھا الشراھة واXنانية فضيلة، فإتاحة المزاحمات والمنافسات أحالت الب

اXفراد حق الحياة، حيث تكون الغلبة للقوي أو المحتال، وتتكون الثروات في اXيدي، الشرھة ثم 
تتكدس عندھا ا�حتكارات، وقال بأن اXزمات تقوم Xسباب تتعلق بذاتية النظام الرأسمالي 

ت تحقق المنفعة فكل وسيلة وخصائصه، و نظام السوق يعمل على تبرير اXخ1ق والقيم مادام
  .]3[تحقق المنفعة فضيلة

لقد اعترف الكثير من العلماء الغربيين بمساوئ نظام السوق الذي أھدر القيمة الحقيقية 
إن المثل العليا، قد فقدت  « : "دايز سومبارت"لTنسان وجعله عبدا للمال، حيث يقول اXستاذ 
يجب أن تبذل لتنمية الرخاء اPنساني، وإسعاد  سيطرتھا على عقل اPنسان، وأن الجھود التي

 "جون أيز" ر، ويقول المفك  »البشرية لم تعد لھا أي قيمة أو تقدير، إن الوسيلة أصبحت غاية
لقد أصبح رجال اXعمال عندنا تائھين في مطاردة المال الذي يجب أن يكون وسيلة إلى الحياة 

  .]4[أمعنوا في التعلق بوسائل الترف في ا�ستھ1كالطيبة،� غاية في ذاته حتى نسوا الغاية، و
  ـــــــــــــــــــ

  .  261، ص 1987، دار الشھاب، الجزائر، 5أبو الحسن الحسيني البدوي، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ط]:1[
  .39، ص 1983أنور الجندي، دراسات إس1مية معاصرة، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، ]:2[ 
، ص 1984بكير بن سعيد أعوشت، أضواء على ا+خ1ق ا$س1مية المعاصرة، دار البعث للطباعة والنشر، الجزائر، ]: 3[

93.  
  .192، ص 1982عادل العوا، أسس ا+خ1ق ا'قتصادية، مطابع مؤسسة الوحدة، دمشق، ]:4[



 

  ه ه ه

المادية، حيث يصف لقد تأثرت الدول النامية التي دخلت في اقتصاد السوق بالقيم الغربية   
: التحول الذي حدث في مصر بعد ا�نفتاح ا�قتصادي بقوله "عبد العاطي السيد" الدكتور السيد

إن القيم ا�قتصادية احتلت أعلى السلم وھبطت قيم أخرى مثل ا�ستق1ل ا�قتصادي والعدالة 
التشكك والحيرة على ا�جتماعية والقيم الجمعية واPنسانية، أسفل السلم في ھرم القيم، وساد 

اتجاھات الناس وھويتھم الثقافية والحضارية، فما كان ذا قيمة أصبح � يعني شيئا وطغت القيم 
الفردية المرتبطة بالمصالح الشخصية على حساب القيم الوطنية والجماعية المرتبطة بمصالح 

كل من دافع عن  المجتمع ككل، وظھر نوع من التناقض الفكري في المناخ الثقافي، فقد أقصي
القيم اXصيلة للمجتمع بينما رفع من شأن من دافع عن القيم الحديثة، وظھرت أنشطة اقتصادية 

سمسرة والمضاربة وا�خت1س واPنتاج ا�ستھ1كي والعمل في شركات ا�ستثمار مثل ال
اXجنبية، كل ھذا ب1 شك كانت نتيجة فقدان الشباب لقيمة العمل المنتج المفيد اجتماعيا 
واستبدالھا بقيمة الربح السريع بغض النظر عن نوعية العمل أو قيمته ا�جتماعية أو 

  .]1[مشروعيته
سمير " ورــھذه المرحلة فوضى كبيرة على مستوى نسق القيم ويشير الدكت لقد أحدثت  

إلى أن الشباب اكتسب في ھذه الفترة من خ1ل تعامله اليومي في المجتمع ومن  "نعيم أحمد
تجاربه ومشاھداته قيما ھدامة، تجعل من المال القيمة العظمى في الحياة، بحيث تتوازى كل 

  .والشرف واXمانة وا�حترام والعلم كلھا أشياء يمكن أن تشترى القيم اPنسانية، فالشجاعة
لقد أدت ھذه السياسة ا�قتصادية إلى تناقض في نسق القيم بحيث حلت قيم الكسب   

السريع في مقابل العمل المنتج، وقيم ا�ستھ1ك في مقابل ا�دخار وقيم المصلحة الذاتية في 
راف والخداع والتزوير والرشوة والفساد اXخ1قي في مقابل المصلحة العامة، وحلت قيم ا�نح

  .   ]2[مقابل القيم اXخ1قية الروحية 
وكذلك الحال بالنسبة للجزائر فقد ارتبط دخول الجزائر �قتصاد السوق بالكثير من 
عمليات الفساد والتزوير والرشوة والنھب وتحويل اXموال العامة فقد وصل حجم اXموال 

  ونـمن حجم الدي %60مليار دو�ر، أي ما يقارب  16.3ما قيمته  1990اية المحولة في نھ
  

  ـــــــــــــــــــ
، ص 2001السيد عبد العاطي السيد محمد أحمد بيومي، علم ا'جتماع ا'قتصادي، دار المعرفة الجامعية ا'سكندرية، ]:1[

168.  
  .161المرجع نفسه، ص ]: 2[

عن الدولة الجزائرية   Nord Sud Exportقامت بھا  الخارجية الجزائرية، وفي دراسة
بواحد مليار دو�ر تقريبا بسبب الفساد  1995-1994قدرت حجم اXموال التي تبخرت فيما بين 

والحرب وھكذا استغلت عناصر في النخبة الحاكمة في تلك الفترة الوضع لتزيد من ثروتھا 
  .]1[ب الضريبيالخاصة عن طريق تحويل العملة إلى الخارج والتھر

لقد كان دخول الجزائر �قتصاد السوق لصالح فئة قليلة استأثرت بالريع، واستغلت   
نفوذھا ي تسيير التجارة الداخلية والخارجية واحتكارھا، والتحكم في أسعارھا في السوق، 
وأصبح الھم الوحيد لھذه الفئة تحقيق الربح، ولو كان على حساب اcخرين، لقد توار القيم 

Pنسانية واXخ1قية وأصبحت آخر القيم التي ينظر إليھا رجال المال واXعمال، وأصبح المال ا
أغلى وأھم من أرواح البشر، وقد كشفت الكوارث الطبيعية الكثير من حقائق الغش وا�حتيال 
التي يمارسھا أصحاب المقاو�ت في إنجاز المشاريع التي � تخضع للمعايير القانونية من حيث 

ميات ا�سمنت والحديد والمواد اXولية ولقد كان ثمن ھذا ا�ستھتار والجري وراء الربح ك
السريع أرواح ا�cف من اXبرياء، وأكبر دليل على ذلك زلزال بومرداس الذي مضى عليه 



 

  و و و

حوالي عامين، وقد كشفت العناصر اXولى للتحقيق أن المقاولين ومؤسسات اPنجاز الخاصة 
 600يد، لم تحترم مقاييس البناء والتعمير وقد استدعت مصالح التحقيق قرابة على وجه التحد

دراسات، والمكاتب المكلفة بالمتابعة، ومھندسو  شخص من بينھم مقاولون وأصحاب مكاتب
البناء وتقنيو اPسمنت المسلح، وفرق المراقبة التقنية للبناء، باPضافة إلى المسؤولين عن 

لعروض، ولجان اختيار المقاو�ت، لمساءلتھم عن كيفية منح تلك الصفقات ولجان تقييم ا
المشاريع، وبينت التحريات الكثير من حا�ت رداءة نوعية الحديد المستعمل في البناء، وكذا 
نوعية اPسمنت ع1وة على الغش في الكميات المستعملة في اPنجاز، وتم التأكد من عدم 

لمستعملة في اPسمنت المسلح، وبعد است1م النيابة لنتائج ص1حية الرمل والحصى وحتى المياه ا
تحقيق مصالح الدرك، رأت أن التھم التي ستوجه للمتھمين ھي القتل الخطأ لwشخاص، والجرح 

  .]2[الخطأ، والغش في نوعية البناء  ومواد البناء والتھاون وعدم احترام قوانين العمران
  ــــــــــــــــــ

  ).222-210(زمام، مرجع سابق، ص ص نور الدين ]: 1[ 
  .3، ص16/02/2005، 4320مراد محامد،العدالة تحرك ملف زلزال بومرداس، جريدة الخبر اليومي، عدد]: 2[ 
  



 

  ي ي ي

كما ظھرت العيادات الخاصة التي تتوفر على جميع وسائل الراحة وا�ستقبال الجيد التي � 
أكثر خدمة للمواطن، ولكن بعضھا أخذ  توجد في القطاع العام، وكان من المفروض أن تكون

طابعا تجاريا محضا، يتمثل في اPكثار من الفحوصات وخلق اXمراض، وإجراء العمليات 
الجراحية الضرورية وغير الضرورية من أجل ابتزاز المال من المواطن، كما برزت بصورة 

سبق، ومن أجل أن يجبر  ملفتة ل1نتباه ظاھرة الدروس الخصوصية التي لم تكن بھذا الشكل فيما
بعض المعلمين ت1ميذھم على ا�لتحاق بفصل الدروس الخصوصية، فإنھم يتقاعسون في أداء 
واجبھم أثناء الدرس ويمنحون أحسن الع1قات للت1ميذ الذين يحضرون الدروس الخصوصية 

ثانويات  من أجل إجبار اcخرين على تلقي مثل ھذه الدروس مقابل المال، وھذا ما حدث بإحدى
شرق الب1د التي شھدت حركة احتجاجية لت1ميذ اXقسام، متھمين اXساتذة بالممارسات التمييزية 
من خ1ل تضخيم نقاط اPمتحانات وتسريب اXسئلة لفائدة الت1ميذ الذين يستفيدون من الدروس 

    .]1[اPضافية الخصوصية لدى نفس اXساتذة 

ھدف الذي يسعى إليه اXفراد ،حتى لو كان ذلك يتنافى مع لقد أصبح الحصول على المال ھو ال
القوانين واXخ1ق التجارية فقد انتشرت في اcونة اXخيرة سرقة الع1مات التجارية وصناعة 

  .السلع المقلدة التي تكون منافسة للسلع اXصلية بطريقة غير قانونية
�جتماعية لwفراد ووصل الحد إلى لقد مست النزعة المادية كل نواحي الحياة ا�قتصادية وا

أقدس ع1قة اجتماعية في مجتمعنا أ� وھي الع1قة بين اcباء واXبناء، فعند إنجاز  دور للعجزة 
استنكر الكثير من أفراد المجتمع ورفض بناء ھذه الدور، وتساءل البعض عن جدوى بناء ھذه 

ويرى حسب قيمه أن بر الوالدين الديار في مجتمع أصيل كمجتمعنا يقدس الكبار ويحترمھم 
ورضاھما ھو الطريق إلى السعادة والنجاة في الدنيا واcخرة، لكن في السنوات اXخيرة �قت 
دور العجزة إقبا� كبيرا، بسبب تفشي وانتشار سلوك اXنانية والفردية وحب الذات، في بعض 

دية، فاcباء ماداموا قادرين على من أفراد ھذا الجيل الجديد الذي � يؤمنون إ� بالمنفعة الما
العطاء وتقديم المساعدة ھم محل احترام، وحين يعجزون ويصبحون غير قادرين جسميا أو 
ماديا فھم في ذلك الحين يشكلون عبئا على أبنائھم، وفي اXخير يلقون جزاء ما قدموا من 

  .تضحيات في سبيل اXبناء وتربيتھم، بان يرموا في دور العجزة
  ــــــــــــــــــ

.09، ص13/02/2005، 4317ملوك، إحتجاج الت1ميذ على الممارسات التمييزية لNساتذة، جريدة الخبر اليومي،عدد.أ]:1[



 

  أ أ أ أ

  
لقد تأثر المجتمع بالنزعة المادية وأصبحت كل طريق تؤدي إلى الربح مقبولة وظھرت 

يمارسھا بشكل رئيسي  ا�نحرافات مثل جرائم السرقة والسطو والتعدي على المنازل التي
الفقراء، وجرائم الرشوة وغش المستھلكين واPع1ن المضلل، وتسويق منتجات غير قياسية، 

  .وسرقة الع1مات التجارية التي يحترفھا بشكل كبير اXغنياء
كما أدت الظروف ا�جتماعية الصعبة بالشباب إلى اPقبال على أي عمل مربح حتى ولو 

الموظفون اPداريون ذوي الدخل المحدود مناصبھم لطلب الرشوة  كان غير مشروع، واستغل
مقابل تأدية الخدمات وتقديم المساعدات وتغير خطاب الحياة اليومية Xفراد المجتمع بحيث غلب 
عليه الطابع المادي وظھرت الكثير من اXمثلة التي تمجد المال وأصحاب المال وتربط قيمة 

  النزعة في الفن بحيث عبر الكثير من الفنانين  اPنسان بالمال، وبرز أثر ھذه
  . والروائيين عن ھذه النزعة الجديدة التي تأله المال ومظاھره
يستلزم استعمال كل السلوكيات  ،]1[لقد أصبح طريق الحصول على الثروة حسب رأي البعض

م الخمرية والوسائل ال1أخ1قية والمنحرفة من رشوة وغش وتزوير وكذب ونفاق وتنظيم الو�ئ
  .Xصحاب القرار وتسلق وركوب كل اXمواج

ومجمل القول فقد احتلت القيم المادية أعلى السلم من ھرم القيم في حين أصبحت القيم  
  .اXخ1قية في أسفل الھرم القيمي للمجتمع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .14/09/2004، 1179ي، العدد، جريدة الشروق اليوم"الجيفة"عيسى شريط، رواية مسلسلة:]1[



 

  ب ب ب ب

  :الع:قات ا+جتماعية واقتصاد السوق. 2
  :مفھوم الع:قات ا+جتماعية. 1.2

لكل فرد اختياراته في حياته، وأھم ھذه ا�ختيارات ھي اختيار اXفراد الذين يرتبط بھم،    
اجتماعي فعلى أي أساس يبني ھذا ا�ختيار؟ ھل أساس الذكاء أو الجمال أو على أساس موقف 

  .معين أو على أساس المصالح المشكلة
إننا � نستطيع أن نتجنب الع1قات مع اcخرين، فالذين يعيشون في مجتمع يجب أن يتفاعلوا 
بشكل أو بآخر في محيط العمل ومع اXصدقاء وفي نطاق اXسرة واXقارب وتنظم كل ع1قات 

  .]1[واع عديدة من الع1قاتالتفاعل اختيارات معينة تتجسد في النھاية في شكل أن
الع1قات ا�جتماعية بأنھا اتصال أو تفاعل بين  "إحسان محمد الحسن"ويعرف   

  .]2[شخصين أو أكثر من أجل إشباع حاجات اXفراد الذين يكونون ھذا ا�تصال أو التفاعل
أن الع1قات ا�جتماعية ھي ع1قات خارجية تفرض على اPنسان من  "جورج زميل"ويرى 

لخارج، بمعنى أنھا ع1قة جوھرية تخرج من المجتمع إلى الفرد، وھذه الع1قات التي تمليھا ا
النظم كالقوانين والدين وقواعد اXخ1ق، إنما ھي ع1قات تتميز بالضرورة والكلية ويحققھا 
اPنسان على نحو تلقائي نظرا لما تتميز به ھذه النظم والع1قات من قيمة خارجية، فالقانون 

الدين واXخ1ق وأشكال العادة والتقليد كلھا ظواھر أو نظم تتميز بالضرورة والقصر، فالنظم و
  .]3[ا�جتماعية ھي عوامل وقاية وضبط لع1قات الفرد باcخرين داخل مجتمعه

ويعرف فؤاد بھي السيد الع1قة ا�جتماعية بأنھا ع1قة اجتماعية شخصية تنشأ بين   
متبادلة بينھم نتيجة تأثير أحدھم في اcخر، ويعد التفاعل ا�جتماعي شخصين أو أكثر بالصلة ال

  .]4[أساس الع1قة ا�جتماعية التي تنشا بين اXفراد
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .357، ص 1992، دار المعرفة الجامعية، اPسكندرية، 1محمد الجوھري، علم ا�جتماع، ط]: 1[
  .405، ص 1999، الدار العربية للموسوعات، بيوت، 1علم ا�جتماع، طإحسان محمد الحسن، موسوعة ]: 2[
  ).298-297( ، ص ص 1979قباري محمد اسماعيل، قضايا علم ا�جتماع المعاصر، دار المعرفة الجامعية، ]: 3[
  .209، ص 1981، دار الفكر، القاھرة، 2فؤاد البھي السيد، علم النفس ا�جتماعي، ط]: 4[



 

  ت ت ت ت

بطھم مصلحة أو ترنسق معين ثابت يشمل طرفين : ھي "زنانيكي "ماعية عند والع1قات ا�جت
اھتمام معين أو قيمة معينة تشكل قاعدة لتفاعلھم وأيضا ھي نسق معين من الواجبات 

  .]1[والمسؤوليات حيث يكون كل طرف ملزم بأدائھا نحو الطرف اcخر
  :الع:قات ا+جتماعية ا�سرية. 2.2

جتماعية اXسرية تلك الع1قات التي تقوم بين أدوار الزوج والزوجة يقصد بالع1قات ا�  
واXبناء، وھي أيضا طبيعة ا�تصا�ت والتفاع1ت التي تقع بين أعضاء اXسرة الذين يقيمون 

  .]2[في منزل واحد، ومن ذلك الع1قة التي تقع بين الزوج والزوجة وبين اcباء واXبناء وأنفسھم
  :ة ووظائفھامفھوم ا�سر. 1.2.2
اXسرة ھي حقيقة اجتماعية وليس بيولوجية، حيث أن الزواج ھو اتحاد بين نسبين يؤدي   

إلى تكوين مجموعة اجتماعية وكذلك ھو وسيلة في إعطاء إسم ومركز اجتماعي لwطفال 
  .]3[إضافة لنقل اXم1ك

قطة اXولى التي اXسرة بأنھا الخلية اXولى في جسم المجتمع، وأنھا الن "كونت"ويعرف   
  .]4[يبدأ منھا التطور وأنھا الوسط الطبيعي ا�جتماعي الذي يعيش فيه الفرد

أن اXسرة رابطة اجتماعية تتكون من زوج وزوجة وأطفالھا أو بدون  "أوجبرن"ويرى   
  .]5[أطفال أو من زوج بمفرده مع أطفاله، أو زوجة بمفردھا مع أطفالھا

النظام اPنساني اXول الذي يقوم بمختلف اXنشطة  وعلى العموم تعتبر اXسرة ھي  
والوظائف ا�قتصادية وا�جتماعية وھي مصدر التربية والترويح والدين وجميع اXنماط 
الخاصة بالسلوك ا�جتماعي، وقد كانت اXسرة في البداية عبارة عن مجتمع صغير متكامل، 

م بعملية التطبيع ا�جتماعي للجيل الجديد أي ء الذاتي، كما تقوفاتتوفر لديھا جميع مقومات اPكت
أنھا تنقل إلى الطفل خ1ل مراحل نموه جميع العادات والتقاليد والمھارات والقيم اXخ1قية التي 

  حيــاة والمساھمة في تعتبر ضرورية لمساعدة العضو الجديد القيام بدوره ا�جتماعي
  

  ـــــــــــــــــــ
  .149، ص 1996ولوجيا الع1قات ا�جتماعية ، دار المعرفة الجامعية، القاھرة، جابر عوض السيد، تكن]: 1[
  . 181، دار النھضة العربية، بيروت، ص 1عبد القادر القصير، اXسرة في مجتمع المدينة العربية، ط]:2[
  .284، ص ھنري مندراس، مباديء علم ا�جتماع، ترجمة ملحم حسن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر]: 3[
  .7، ص 1998السيد عبد العاطي وآخرون، اXسرة والمجتمع، دار المعرفية الجامعية اPسكندرية، ]: 4[
  .176مدخل إلى علم ا�جتماع، دار غريب القاھرة، ب ت، ص : طلعت إبراھيم لطفي]: 5[



 

  ث ث ث ث

لحب بين المجتمع كما تزود اXسرة أعضائھا بكثير من ا�شباعات اXساسية من بينھا توفير ا 
الزوجين وبين اcباء واXبناء حيث تعتبر ھذه المشاعر الفردية ذات أھمية كبرى في النمو 

  .]1[ا�نفعالي للفرد، كما توفر اXسرة عادة للطفل الشعور باXمن ا�قتصادي وا�جتماعي
  :وتقوم اXسرة بعدة وظائف من بينھا

جتماعية اXولى التي ينشأ فيھا الطفل ـ التطبيع ا�جتماعي بحيث تعتبر اXسرة الوحدة ا�
ويتفاعل مع أعضائھا وھي التي تسھم بالقدر اXكبر في اPشراف على نمو الطفل وتكوين 

  .]2[شخصيته وتوجيه سلوكه
ـ تحقيق تماسك المجتمع وترابطه وتوثيق أواصر اXخوة بين أفراده وجماعاته وشعوبه عن 

اPس1م على الزواج من المرأة الغريبة ليكون طريق المصاھرة والنسب، ومن أجل ذلك حث 
  .]3[سببا في خلق ص1ت وع1قات جديدة بين العائ1ت والشعوب
  ]4[ـ اXسرة ھي المكان الطبيعي لنشأة العقائد الدينية واستمرارھا

ـ اXسرة أداة لنقل المكانة ا�جتماعية، بحيث تمارس وظيفة اPدماج في المجتمع وتساعد في 
  .اد في مراكزھم المختلفة التي تحكم تفاعلھم مع اcخرينوضع اXفر

ـ تعتبر اXسرة أداة ھامة من أدوات الضبط ا�جتماعي، بحيث � يستطيع الفرد الھروب من 
اXحكام التي تحددھا اXسرة، بحيث تقع نتائج أي سلوك يقوم به اXفراد على باقي أعضاء 

رته ومكانتھا ا�جتماعية وا�قتصادية من خ1ل اXسرة، وبذلك يحاول الفرد الحفاظ على أس
  .]5[احترامه لwحكام واXعراف ا�جتماعية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .17، ص 1981محمود حسن، ا+سرة ومشك1تھا، دار النھضة العربية ، بيروت، ]: 1[
  .20، ص2000$سكندرية للكتاب، ا$سكندرية، سھير كامل أحمد، أساليب تربية الطفل بين النظرية والتطبيق، مركز ا]: 2[
  .112، ص 1998الوحيشي أحمد بيري، ا+سرة والزواج، طرابلس، ليبيا، ]: 3[
  .126عبد الحميد لطفي، علم ا'جتماع، دار النھضة العربية، بيروت، ب ت، ص ]: 4[
  .12محمود حسن، مرجع سابق، ص ]: 5[
  

  :+جتماعية ا�سريةأثر التحو+ت ا+قتصادية على الع:قات ا
يجمع الباحثون والمفكرون ا�جتماعيون وا�قتصاديون على اXثر الكبير الذي أفرزه   

نظام اقتصاد السوق على اXسرة، حتى الذين ظلوا يدافعون عن الليبرالية أقروا بوجود آثار 
حد سلبيات إلى أ "فرانسيس فوكويا"سلبية على مجال الع1قات ا�جتماعية اXسرية، فقد أشار 

الليبرالية وانعكاساتھا على العائلة اXمريكية، بأن الكثير من مشاكل العائ1ت اXمريكية 
ناجمة تحديدا عن ) إلخ...كارتفاع معد�ت الط1ق، ا�فتقار إلى السلطة اXبوية ( المعاصرة، 

مما كان ينتظره  حقيقة نظر اXفراد للعائلة نظرة ليبرالية، إذ حين تصبح اXزمات العائلية أكبر
المتعاقد، فإنه يسعى إلى إبطال شروط العقد، لذا ميل المجتمعات التي يشترك أفرادھا في مفاھيم 



 

  ج ج ج ج

الخير والشر إلى أن تكون أكثر تماسكا من المجتمعات الليبرالية التي تقوم على أساس المصالح 
  . ]1[الشخصية المشتركة دون غيرھا

إلى أن انتشار النزعة الفردية ومحاولة تحقيق  "رامحمد عمر شاب" وھذا ما ذھب إليه   
أكبر قدر من المصلحة المادية � يمكن أن ينسجم مع ما تحتاجه تربية اXطفال من توفير المحبة 
والعناية والتربية التي يحتاج إليھا اXطفال من ك1 اXبوين وال1زمة Pيجاد جيل في المستقبل 

رعاية اليومية � يمكن أن تحل محل اXمھات في أخطر أفضل من الجيل الراھن، فمراكز ال
مرحلة من مراحل تربية اXطفال، لذا قد أخذ جنوح اXحداث يتصاعد باستمرار وأفرز جي1 � 

  .]2[يملك أي احترام للقيم ا�جتماعية
وكما تؤثر النزعة الفردية والمادية لنظام السوق على الع1قات ا�جتماعية في اXسرة فإن 

ضع ا�قتصادي والمعيشي لwسرة يؤثر في نمو ونشأة اXبناء وع1قاتھم داخل اXسرة، الو
فالحياة السھلة الرغدة تفي بالحاجات ال1زمة لھم من مأكل وملبس واستمتاع بتوفير جميع 
المستلزمات، مما يثري الحياة العقلية والنفسية وا�جتماعية اXسرية، بينما تتسبب الحياة القاسية 

اتجة عن الفقر وشضف العيش في وجود اPحساس بالحرمان، وما يترتب عليه من أنواع الن
  .]3[الحقد والكراھية والعزلة ا�جتماعية

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .106رضا عبد الس1م، مرجع سابق، ص  ]:1[
  .101محمد عمر شابرا، مرجع سابق، ص ]: 2[
  .183، ص 1981، النھضة العربية، بيروت، 3ربية، طمنير المرسي سرحان، في اجتماعيات الت]: 3[
   

ولقد أفرز اقتصاد السوق تفاوت طبقي واضح واتساع كبير في الطبقة الفقيرة مقابل قلة   
غنية، نتج عن ھذا خلل في التنشئة ا�جتماعية لعدم توفر غالبية فئات المجتمع على الحد اXدنى 

ط وظائف التنشئة ا�جتماعية، في مقابل فئة قليلة تتمتع للحياة الذي يستطيع من خ1له القيام بأبس
  .بالثراء وتستأثر بنوعية خاصة من التعليم وا�متيازات في كل المجا�ت

لقد اضطرت الظروف ا�قتصادية المرأة للخروج إلى العمل من أجل مساعدة الزوج   
اتھم بھا و� يمكن للمؤسسات ماديا أو إعالة أطفالھا، ويؤثر غياب اXم على تنشئة اXطفال وع1ق

ا�جتماعية اXخرى أن تحل محل اXمھات، فقيام اXم برعاية الطفل ومداعبته وإطعامه وتقديم 
الخدمات الطبيعية المختلفة له يعتبر بداية تكوين الع1قات ا�جتماعية وشعور الطفل بالمؤثرات 

التي توفر لھم الرعاية المادية الكاملة  ا�جتماعية، وقد تبين أن اXطفال الذين يلتحقون بالحضانة
وإشباع حاجاتھم الجسمية، � ينجحون في حياتھم ما لم تتوفر لھم الحاجات النفسية وا�جتماعية 
التي تحدد المواقف الطبيعية اتجاھات اXم نحو صغارھا، ولقد تبينت من دراسة مقارنة لجماعة 

رى عاشت في أسر حاضنة أن اXطفال من المراھقين عاشت في مؤسسة داخلية وجماعة أخ
الذين عاشوا في المؤسسات ھم أقل ذكاء وأضعف في مھاراتھم اللغوية وأقل قدرة على تكوين 
ع1قات اجتماعية إيجابية مع اXشخاص اcخرين كما كانوا أكثر تعرضا ل1ضطرابات النفسية 

  .]1[ومشك1ت الشخصية
وظائف اXسر التقليدية في مجتمعاتنا فانتماء لقد كان تحديد المكانة ا�جتماعية إحدى   

الفرد إلى أسرة معينة ھو الذي يحدد نوعية سلوكه خارج اXسرة والفئة ا�جتماعية التي يتعامل 
معھا ويتزوج منھا، وبظھور التحول ا�قتصادي الصناعي فقد اXسرة ھذه الوظيفة بحيث أصبح 



 

  ح ح ح ح

ھناك من يستفسر عن عراقة اXسرة ومكانتھا، ا�حتكاك بالجيران نادرا أو سطحيا، ولم يعد 
وأصبح كل فرد منشغل بمھمته، وأصبحت ترتبط مكانة اXسرة بعمل الفرد ومكانته 

  .]2[ا�قتصادية
لقد تعرضت وظيفة اPنجاب لدى اXسرة إلى تغيرات، تتمثل في حرص الزوجين على   

Xسر على إنجاب عدد محدود تنظيم فترات الحمل بين كل طفل وآخر كما تحرص الكثير من ا
  من اXطفال باستخدام وسائل تنظيم اXسرة بھدف تحقيق التوازن بين موارد اXسـرة 

  
  ـــــــــــــــــــ

  .17محمود حسن، مرجع سابق، ص ]: 1[
  .255محمد علي س1مة، مرجع سابق، ص ]: 2[

 ة والع1ج والتعليممن جھة واحتياجات أفرادھا من جھة أخرى حتى يكفل لھم وسائل الرعاي

والملبس والترفيه، غير أن ھذا ا�تجاه نحو تحديد النسل � نجده في مجتمعاتنا فقط بين الطبقات 
الفقيرة ومحدودي الدخل، بل بالعكس نجد أن الطبقات الغنية أقل إنجابا لwطفال فالظروف 

والفردية التي تميز اPطار  ا�قتصادية ليست وحدھا الدافع نحو تحديد النسل، ولكن ثقافة اXنانية
الفكري لنظام السوق، تجعل من إنجاب اXطفال عبئا يقيد من حرية اXفراد الذين أصبح ھمھم 

  .الوحيد تحقيق سعادتھم ورفاھيتھم بعيدا عن معاني اXمومة واXبوة

لقد شھدت اXسرة تغيرات بنائية كبيرة تتمثل في اختفاء اXسرة الممتدة في المجتمعات 
غربية واضمح1لھا في مجمعاتنا، فقد أفرزت التحو�ت ا�قتصادية ظروفا جديدة حيث أصبح ال

اXفراد كثيري الحركة وأقل ارتباطا باXسرة سواء من الناحية المكانية أو من ناحية الدور 
  .والمكانة في المجتمع

أصبحت اليوم فبعدما كان يمثل أفراد اXسرة الواحدة نفس المكانة في المجتمع التقليدي 
تختلف مكانة أفراد اXسرة الواحدة بظھور معايير جديدة لتحديد المكانة ولقد أدى كل ھذا إلى 
ضعف الع1قات ا�جتماعية التي تربط الفرد باXسرة اXم وضيق نطاق اھتمامه على أسرته 

  .]1[ الصغيرة
أثرت الع1قات وقد دفعت الظروف ا�قتصادية المرأة إلى العمل طوال اليوم، وبذلك ت

" : جورنال وول سترايت"بين أفراد اXسرة الواحدة وھذا ما عبر عنه صحفي في جريدة 
طبعا إن ثمن بناء اقتصاد السوق في الو�يات المتحدة اXمريكية من الناحية النفسية  « 

وا�جتماعية، ثمن باھظ يؤدي أحيانا إلى تحطيم اXسرة لعدم تمكن الزوجين من رؤية بعضھم 
وكثيرا ما كانت الظروف ا�قتصادية وراء ارتفاع سن الزواج ھذه الظاھرة التي . ]2»البعض

شھدتھا مجتمعاتنا بصفة كبيرة في الحقبة اXخيرة لھا آثارھا على اXسرة والمجتمع، فعدم توفر 
فرص العمل أمام الشباب، ومشاكل الحصول على السكن جعلت سن الزواج يرتفع بشكل كبير 

إلى ا�نحراف اXخ1قي، كما ظھرت في اcونة اXخيرة مشاكل عديدة لم تكن من قبل، مما أدى 
والتي نتجت عن صراع اXدوار الذي صاحب خروج المرأة للعمل إلى جانب الرجل وحصولھا 

  :على مورد مالي وتدور مشاكل صراع اXدوار عموما حول النقاط التالية
  ـــــــــــــــــــ

  .283بق، ص المرجع السا]: 1[
  .84محمد رياض ا'برش ونبيل مرزوق، مرجع سابق، ص ]: 2[
  

ـ معارضة الزوج لعمل الزوجة أو معارضته لقبول متطلبات عملھا الذي يتطلب منھا التأخر 
  .بعض الوقت في محل عملھا



 

  خ خ خ خ

ـ الصراع الذي ينشأ حول مسائل اقتصادية يتركز معظمھا في مدى تعاون الزوجة مع زوجھا 
  .ا في تحمل نفقات اXسرةوإسھامھ

ـ الصراع حول تناقص اXدوار التقليدية التي تؤديھا المرأة بسبب عملھا والذي يراه الزوج 
  .]1[تقصيرا في حقه

وبسبب ھذه التحو�ت والصراعات في اXدوار وتغير الوظائف، ونظرة أفراد المجتمع 
التي تم فيھا تطبيق نظام السوق،  إلى الزواج نظرة مادية، زادت نسبة الط1ق في أغلب البلدان

وعلى رأسھا بريطانيا التي ازدادت ھشاشة اXسرة التقليدية بھا حيث انخفضت نسبة المتزوجات 
كما  1991سنة % 61إلى  1979عام % 74سنة من  45و 18التي تترواح أعمارھن بين 

ة وزادت نسبة زادت حا�ت الو�دات خارج إطار الزواج إلى أكثر من الضعف في نفس الفتر
كانت ھناك حالة ط1ق لكل  1991وبحلول عام % 21إلى % 12اXسر وحيدة الوالد من 

  .]2[حالة ط1ق% 50أي  زيجتين،
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .283محمد علي س1مة، مرجع سابق، ص ]: 1[
  .96ضياء مجيد الموسوي، العولمة واقتصاد السوق، مرجع سابق، ص ]: 2[



 

  د د د د

  :الع:قات ا+جتماعية الجوارية. 2.2
  :مفھوم الجيرة. 1.2.2

تشير الجيرة إلى أصغر وحدات اPقامة بعد اXسرة، وھي مجموعة من الناس تستند إلى 
وحدة مكانية وع1قات ايكولوجية أو بيئية مختلفة، كالمناطق المتشابھة والتي يتكون منھا 

، ويعرف الباحث ]1[لفيزيقية المسندة مثل اPقليمالمجتمع المحلي والوحدات ذات المساحات ا
التجاور السكني بأنه إقامة السكان بعضھم قرب بعض وھم غالبا " ريمون +دريت "الفرنسي

  .]2[يتعاشرون ويتزاوجون ويتعاونون فيما بينھم في شتى المجا�ت
نى اXول وھناك تعريف آخر يميز بين المعنى المكاني والمعنى ا�جتماعي للجيرة فالمع

يعتبر الجيرة ھي رقعة لھا حدود تفصلھا عن اXجزاء اXخرى من المدينة، أما المعنى المكاني 
تتعلق بالصفات ا�جتماعية المشتركة التي تميز سكانھا عن بقية سكان المناطق الجغرافية 

  .]3[اXخرى وھذه الصفات غالبا ما تنعكس في الطبقة ا�جتماعية
  :دية على الع1قات ا�جتماعية الجواريةأثر التحو�ت ا�قتصا

تتميز الع1قات ا�جتماعية الجوارية التقليدية في مجتمعاتنا بأنھا ع1قة تعاون بين 
الجيران في شتى المجا�ت، ومن ذلك الحاجة إلى استعارة كمية من المواد الغذائية كالسكر 

بعض اXدوات المطبخية، أو الحاجة  والملح أو القھوة، أثناء إعداد الوجبات الغذائية واستعارة
لمن يرعى طف1 لفترة وجيزة كاضطرار اXم إلى الخروج لسبب طارئ، كما أن تربية اXطفال 
وتوجيھھم وتقديم النصح إليھم  خارج المنزل ھي إحدى مسئوليات الجار خصوصا في غياب 

  .ي السراء والضراءأحد والديه أو كليھما، ويشترك الجيران معا في اXفراح واXحزان وف
البيان أن المحافظة على ع1قة طيبة مع الجيران وزيارتھم ومعاونتھم في  وغني عن

المجا�ت والمناسبات، كان و� يزال واجبا مقدسا عند الشعوب العربية واPس1مية  مختلف
ء، فإذا تغيب رب اXسرة عن داره قام جاره برعاية أسرته حتى تشعر أنه لم ينقصھا شي عامة،

ويعد من أكبر العيوب أن يتعدى جار على حرمة جاره، أو يخطئ في حقه، أو يقصر في مطالبه 
  .ذلك أن الجار القريب أقرب من اXخ البعيد

  ـــــــــــــــــــ
  .249، ص 1985، دار الشوق، جدة، 1نبيل محمد توفيق السمالوطي، المنھج ا$س1مي في دراسة المجتمع، ط]: 1[
  .180لقادر القيصر، مرجع سابق، ص عبد ا]: 2[ 
  .218مصرية، القاھرة، ب س ط، ص ا+نجلوأحمد كمال أحمد، تنظيم المجتمع، مكتبة ]: 3[



 

  ذ ذ ذ ذ

ولقد تأثرت حاليا ع1قة الجوار بسب الظروف ا�قتصادية وا�جتماعية التي دفعت   
يجعل وقت الفراغ بالمرأة والرجل على حد سواء للعمل طيلة اليوم وعودتھما متعبين وھذا مما 

  .]1[قصيرا ويحول دون كثرة اللقاءات 
وفي ظل نظام السوق الذي يشجع الفردية واXنانية، بحيث يصبح كل فرد من اXفراد   

يفكر في نفسه ويسعى إلى تحقيق مصلحته الخاصة فقط ولو كان ذلك على حساب اcخرين حتى 
حثت عليھا اXديان السماوية واXعراف لو كانوا جيرانه وبذلك بدأت تضعف قداسة الجار التي 

  .والتقاليد ا�جتماعية أمام قوة النزعة الفردية في المجتمع الليبرالي
  :الع:قات ا+جتماعية القرابية. 3.2

  :مفھوم القرابة. 1.3.2
إن المفھوم المبسط للقرابة الذي نجده في لسان العرب �بن منظور يشير فيه، إلى أن القرابة ھي 

ي النسب، و يعرفھا معجم العلوم ا�جتماعية الذي أصدرته اليونسكو بأنھا إنتماءات الدنو ف
  .]2[شخصين أو أكثر إلى جد واحد إنحدرو منه 

غالبا ما يقال بأن القرابة ھي أساس المجتمعات البدائية والتقليدية وبأنه إذا فھم نظام   
الخلية اXساسية للمجتمعات الحديثة،  القرابة، فإنه يفھم المجموع، ويقال أيضا بأن العائلة ھي

وھذا � يعني بأن العائلة لم يكن لھا أھمية في اXولى و� القرابة في الثانية، ويختلف معنى 
اXعمام بتحالف العائلة لدى الكثير من اXفراد فمن جھة يقصد بھا الناس المرتبطين بالدم وأحيانا 

ن القرابة إك نوع من الخلط بين العائلة والقرابة، ف، وبما أن ھناالعمأبناء  اXجداد،والعمات 
  .]3[تعتبر ھي العائلة الكبيرة

  :أثر التحو+ت ا+قتصادية على الع:قات ا+جتماعية القرابية. 2.3.2
في الماضي كانت ع1قات اXفراد في الشبكة القرابية قوية ومتماسكة فاXسرة الممتدة   

كانوا يعيشون معھا في المنزل نفسه، أو في منازل كانت تعيش في منزل واحد، واXقارب 
  متجاورة، وكل فرد من أفراد اXسرة كان يعرف أقرباءه من جانب أبيه وأمه وكان يساعدھم

ويدافع عنھم وكانت الجماعات القرابية غالبا ما تسكن في منطقة جغرافية واحدة في منازل 
  عليھا جميع اXفراد في معيشتھم، وھذامتجاورة، وكانت اXسرة الممتدة تمارس مھنة يعتمد 

  ـــــــــــــــــــ
  .180عبد القادر القصير، مرجع سابق، ص  ]:1[
  ).33- 32(،  ص ص1996مصطفى السخاوي، النظم القرابية في المجتمع القبلي، دار المعرفة الجامعية، ا'سكندرية، ]:2[
  .267ھنري مندراس، مرجع سابق ، ص ]: 3[

يعتقدون بإيديولوجية واحدة كما كان لھا اXثر الكبير في تحقيق الوحدة بينھم ما جعل أفرادھا 
    ]1[وفي تقوية ع1قاتھم ا�جتماعية والقرابية

نت اإن أيديولوجية اXسر التقليدية لمجتمعاتنا لم تشجع القيم والممارسات الفردية بقدر ما ك
لقرابة وتثني على مكارم اXخ1ق تشجع القيم والممارسات الجماعية خصوصا تلك التي تمجد ا

وأمجاد جدھا المشترك وكان الفرد منذ طفولته يوجه إلى خدمة مصلحة أسرته وأقربائه وليس 
مت ذاتية الفرد � الwسرة و� تعطى للفرد مطلقا، ماد ىاXفضلية تعطفلمصلحته الخاصة، لھذا 

  .تتعلق به فقط بل تتعلق بأفراد أسرته وأقربائه
ا�جتماعية الجماعية التي يتمسك بھا مجتمعنا التقليدي توضح أھمية اXسرة  وھذه القيم  

  .الممتدة والقرابة في حياة الفرد واXسرة
لقد تعرضت مجتمعاتنا لتغيرات جذرية نتيجة التحو�ت ا�قتصادية وا�جتماعية 

أ يتأثر النسق والثقافية، ونمو التنظيم البيروقراطي وتركيزه على الكفاية اPنتاجية، حيث بد
مظاھر ھذا التأثر أن أساس حياة اXسرة الممتدة قد اضمحل بشكل  ومنالقرابي بالتدريج، 



 

  ر ر ر ر

واضح بسبب حلول إيديولوجية جديدة محل اPيديولوجية القرابية، وتقوم ھذه اPيديولوجية على 
اعية إلى التركيز على الفرد بوصفه وحدة للتفاعل ا�جتماعي، ثم على التحول من القيم الجم

القيم الفردية وتركز أيضا على ربط الفرد بوحدات اجتماعية وسياسية أكبر ھي الوطن، فقد 
أوجدت الدولة واقعا موضوعيا يسمح بنمو الفردية بوصفھا قيمة اجتماعية وخيارا متاحا 

  .لwسرة
ا نت عليه باXمس في مجتمعاتنااليوم أضيق مما ك القرابيةوبذلك أصبحت شبكة الع1قات 

أن الع1قات القرابية اليوم تخضع لعملية انتقاء  إلى" علياء شكري"التقليدية، وتشير الدكتورة 
الداخلين فيھا معناه أن أقارب الفرد في ظل اXسرة الحديثة ليسوا  اXفرادواعية من جانب 

ب1  –موجودين على ھذا النحو ولكن الفرد ھو الذي يقرر ويختار أقاربه أي أننا نستطيع القول 
ة من حيث أنھا ودأن الع1قات القرابية الحديثة تشبه إلى حد كبير ع1قات الصداقة والم -تجاوز
على أساس ا�ختيار الواعي، وعلى قدر من ا�ستلطاف والميل وليس مجرد انعكاس تقوم 

  .]2[بديھي لع1قات الدم أو روابط المصاھرة
  

  ـــــــــــــــــــ
  ).188-187(مرجع سابق،  ص ص  ،عبد القادر القصير]: 1[
  . 188، ص نفسهالمرجع ]:2[

  :اقتصاد السوق و ا+ستھ:ك .3
  :مفھوم ا+ستھ:ك. 1.3

إن الطرح اXكثر شيوعا ل1ستھ1ك ھو ذلك الذي يحاول تفسيره بالحاجات، وحسب ھذا 
القصور، ويعاني ھذا المفھوم من بعض  ،الطرح  فإن حاجة اXفراد ھي التي تدفعھم ل1ستھ1ك

ن اXفراد يشعرون في كل وقت وفي كل مكان بحاجات تستلزم التلبية عن إلھذا الطرح ف اطبقف
كميتھا، فھل حدث تغير  ھو ما يميز احتياجات مختلف العصورإن طريق النشاط ا�قتصادي، 

في الحاجات بين إنسان المجتمع البدائي وإنسان المجتمع الحديث، إن ھذا المفھوم ل1ستھ1ك 
ھدف اPنتاج وتحديد ا�ستھ1ك بالحاجات، و .يجعل ا�ستھ1ك ھو نفسه في كل العصور

  .]1[الھادفة لتلبية الحاجات» اcلة ا�قتصادية  «يةبا�ستھ1ك يؤدي إلى ا�عتقاد بوظيف
ويمكننا اعتبار ا�ستھ1ك في نظام السوق، بأنه شكل من أشكال السلوك ا�قتصادي الذي 

للحصول على تشكيلة من السلع التي سرعان ما يزھدھا المستھلك عادة، يقوم على السعي 
  .]2[وتتسم ھذه السلع بأنھا تسھم في تحقيق اPشباع اللحظي سريع الزوال

البضاعة ھو بنيوية فكرية ه البضاعة، فتألي هإن ا�ستھ1ك في ظل اقتصاد السوق مرتبط بتألي
، تتعارف اXطراف ا�جتماعية المتعاملة من في ھذا الشكل ا�قتصاديفخاصة بالرأسمالية، 

، وعلى ھذا يسعى اXفراد على » + قيمة لشخص إ+ من خ:ل ما يملكه   «:خ1ل النقود، بأنه
إنتاج ھذا الوھم  عيدوبحث الفاعلين ا�جتماعيين عن النقود يشكل العملية التي ت ،أن يمتلكوا أكثر

  .]3[القائم على حقيقة الع1قات ا�جتماعية
ا�ستھ1ك كمباھاة موجھة ل�خرين، يحاول الشخص أن يبين قيمته  ووھكذا يبد

ا�جتماعية الخاصة، طبقا للمعيار العام الذي تقاس به ھوية الفاعلين، ولھذا السبب � يمكن 
تحليل ا�ستھ1ك باعتباره فعل �قتناء أشياء وظيفية، بقدر ما ھو محاولة Pظھار القدرة على 

  .الشراء
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  ــــــــــــــــــ

  .154، ص2003، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، 4عبد اللطيف بن أشنھو، مدخل إلى ا'قتصاد السياسي، ط]:1[
، 2003ممدوح محمود منصور، العولمة دراسة في المفھوم والظاھرة وا+بعاد، دار الجامعة الجديدة، ا$سكندرية، ]:2[

  .79ص
  .156شنھو، مدخل إلى ا'قتصاد السياسي، مرجع سابق،  صعبد اللطيف بن أ]:3[



 

  س س س س

 « ع،ـفي معرض تحليله ل1ستھ1ك الذي تقوم به الطبقات الوسطى في المجتم "بوديار"ويكتب 
  ، »اجتماعي  تبجح+ تحدثنا ا�شياء عن استعما+ت وممارسات تقنية بل عن إدعاءات و

لمجتمع الرأسمالي، أو� Xن ا�ستھ1ك مرتبط إن اPنتاج ھو الذي يسيطر على ا�ستھ1ك في ا
البضاعة الذي ھو التخيل الخاص بالممارسة ا�قتصادية، وثانيا Xن تراكم رأس المال  هبتألي

  .]1[يبدل باستمرار موضوع ا�ستھ1ك نفسه
إن ا�ستھ1ك في نظام السوق ھو استھ1ك ترفي أي أنه إنفاق على سلع كمالية وفي 

ورية، يشوبه اPسراف والتبذير، بقصد التباھي وحب الظھور وتعويض مناسبات غير ضر
نقص اجتماعي معين، ويعد استنزافا للموارد والدخول،  إذ ھو إنفاق بدون عائد ويعتبر من جھة 
ثانية استھ1كا غير ضروري، ولقد بدأت ھذه الظاھرة تنتقل إلى ذوي الدخل المحدود، غير 

بعضھم إلى اكتساب المال بطرق غير شرعية من أجل إشباع  مدركين لحجم مخاطرھا وقد اتجه
ن ثقافة ا�ستھ1ك أصبحت ھي الثقافة المھيمنة على الناس واكبر ما إ .ةيرغباتھم ا�ستھ1ك

يشغل العقلية ا�ستھ1كية ھو توفير ا�حتياجات المادية واقتناء كل جديد معروض في اXسواق 
  .أو التلفزيون أو على صفحات اPع1نات في الجرائد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  ).258-256(المرجع السابق، ص ص ]: 1[
  
  
  
  

  :أسباب إنتشار ظاھرة ا+ستھ:ك.2.3
  :ثورة الطموحات والتطلعات /1

حققت البشرية في القرن العشرين إنجازات عظيمة لم يعرفھا اPنسان في القرون   
ب في التصورات والطموحات والتطلعات لدى البشر، ففي ظل الماضية وھو ما أدى إلى انق1

به أغنى الرجال في العالم  ويتمتعالثورة اPع1مية الھائلة أمكن للرجل الفقير المعدم أن يرى 
وأكثرھم رفاھية من خ1ل شاشة التلفزيون، وبالتالي أخذ يتطلع ويحلم بتحقيق ما لم يخطر بباله، 

  .ق قدراته وإمكاناتهويفو تصوراتهوما لم تبلغه 



 

  ش ش ش ش

الدعاية واPع1ن في ترويج السلع والخدمات وتزيينھا للناس  شركات لقد برع أصحاب
الفضائيات والتي يقوم بإعدادھا في  تعرض التيعن طريق اPع1نات التجارية والدعايات، 

ثقافة  الدول الناميةأبناء  أتقنلذلك  الفني ونتيجةخصائيون بارعون في الموسيقى واPخراج ا
  .إلخ...أجھزة النقال والسيارات أنواع وأشكال ا�ستھ1ك فھم يتباھون في اختيار

  : تغير أنماط ا+ستھ:ك/ 2
بفضل الثورة اPع1نية وثورة ا�تصا�ت والمواص1ت والتكنولوجيا أصبح الرجل 

لع العادي يتطلع إلى التقدم والحصول على المنتجات الجديدة واXدوات والخدمات والس
مشروبات وسلع عالمية أمكن التغلب على الكثير من وواXطعمة الجديدة ونظرا �نتشار أطعمة 

  .عادات اXكل والشرب واللباس الخاصة بكل شعب وأمة
  :ظاھرة التقليد /3

ابن "بھاره به ظاھرة غريزية، أشار إليھا نإن ظاھرة تقليد المغلوب للغالب وإ 
ر من الشعوب وخاصة شعوب العالم الثالث فإحساسھا ووجدت لدى كثي ،في مقدمته"خلدون

استھ1ك منتوجاتھم المادية من أجل  جعلھم يقبلون علىر بالغرب، ابالھزيمة الداخلية واPنبھ
  .محاولة اللحاق بركب الدول المتقدمة وتحقيق بعض ما يحققه أبناء الغرب من رفاھية ومتعة

  :ثقافة ا+ستدانة/ 4
قراض وا�قتراض فما اPفي أيامنا الحاضرة أخ1قيات المجتمع بين أفراد لقد انتشر   

ثير من الناس كدامت توجد بنوك تقرض وكف1ء يتكفلون ف1 توجد مشكلة، وھكذا يقترض ال
وغير الضروريات، سواء أمكنھم السداد أو لم يمكنھم وھكذا يتزايد ا�ستھ1ك،  للضروريات

ما يجعلھا غير قادرة مالحكومات والدول بأرقام كبيرة  تتزايد بذلك ديونو ،وتزداد ديون اXفراد
على السداد، اXمر الذي يؤدي إلى انخفاض سعر صرف العملة وارتفاع اXسعار ووقوع الدول 

ما يخدم مصالح الدائنين بوط ما يشاءون رفي قبضة الدائنين ويفرضون عليھا من البرامج والش
  .]1[فقط

  :ا_ع:نات التجارية/5
1ن دورا رئيسيا في حفز الطلب لدى المستھلكين، وقد شھد النصف الثاني من القرن يلعب اPع

الماضي دورا خطيرا لTع1ن الذي أصبح في يد ا�حتكارات الرأسمالية والشركات العم1قة 
المتعددة الجنسيات، وأصبح توسيع نطاق ا�ستھ1ك معركة رئيسية لھا على النطاق العالمي، 

تھ1ك الذي يرتبط بحاجات اPنسان اXساسية، فقد أصبح طلب اPنسان للسلعة وتغير مفھوم ا�س
يرتبط بفاعلية ھيكل اPنتاج، حيث أن الرأسمالي يقوم بإنتاج السلع التي يتم استھ1كھا ، ويقوم 
إل جانب ذلك بتقديم النمط ا�ستھ1كي لھذه السلع، وعلى ھذا اXساس فإن اPنتاج الرأسمالي 

  .كا على النحو التالييولد إستھ1
  توفير مادة ا�ستھ1ك -1
  حديد شكل المنتجات  -2
  .]2[خلق الرغبة لدى المستھلك لTقبال على المنتجات، مصالح الدائنين فقط -3

وتستخدم المؤسسات الرأسمالية العلوم ا�جتماعية والسلوكية لتوظيفھا في غلق الرغبة لدى 
ى النطاق العالمي وفي اXخير تحقيق الربح الذي ھو المستھلك من أجل تصريف منتجاتھا عل

  .   غاية اPنسان في نظام السوق 
  :أثر التحو+ت ا+قتصادية على نمط ا+ستھ:ك.3.3

إن الشعار اXساسي �قتصاد السوق ھو التركيز على قيم السلع والربح، وفتح الشھية   
زا بذلك قيم المعاني الدينية وحياة، متجاستھ1ك السلع اXجنبية، بل وتسليع الكثير من قيم ال�



 

  ص ص ص ص

والخلقية واPنسانية، والمھم في جميع اXحوال ھو السعي إلى تشكيل نمط الشخصية ا�ستھ1كية 
فقد انتشرت أنماط  ،للسلع اXجنبية وأنماط ا�ستھ1ك الغربي سواء ا�ستھ1ك الغذائي أو الثقافي

كما انتشرت أنماط االفيديو الكليب بالنسبة للغناء،  ،المستوردة كثيرة من اXطعمة والمشروبات
Xسواق المحلية مثل شركة وغزت الكثير من الشركات المتعددة الجنسيات في مجا�ت مختلفة ا

NIKE لبسة وشركة ھنكلwلمواد التنظيف و وكوكاكو� للمشروبات وماكدونالد  ل
  رات والمنتوجات إلخ، وظھرت ثقافة ا�قتراض من أجل شراء السيا...لwطعمة

  ـــــــــــــــــــ
  .on Line .net   www.Islame30/10/2003ا'ستھ1ك، حمى ، ع1جحطاب كمال توفيق]: 1[
  . 110، ص1994، دار الفكر العربي، القاھرة، 1محمد سيد محمد، الغزو الثقافي والمجتمع العربي المعاصر، ط]: 2[

  .، وحل ا�ستھ1ك محل ا�دخار وا�ستثمارنبيةاXج
إن استھ1ك ھذه اXنماط الغربية ليس استھ1ك سطحي لمجموعة من السلع، إنما ھو استھ1ك  

اللباس التقليدي ويمتھنه  يحتقرثقافي فاستھ1ك اXلبسة الغربية وانبھار الجيل الجديد بھا جعله 
افي للمجتمع، وعموما ترتب عن نفاذ ثقافة السوق مع وھو إذ يفعل ذلك فإنه يمتھن التراث الثق

استيراد السلع اXجنبية ظھور توترات وتناقضات كبيرة على المستوى الثقافي، وثمة مظاھر 
كثيرة نعايشھا بين أنماط المعيشة التقليدية المحلية وأنماط المعيشة الغربية، بين الحداثة والتقاليد، 

  .]1[التكافل الجماعي، وبين النزعة المادية والنزعة الروحيةبين التنافس الفردي والتعاون و
لقد أصبح ھناك تنافس كبير على اقتناء المواد ا�ستھ1كية ليس من أجل تلبية حاجات 
معينة، وإنما من أجل إظھار مدى القدرة على الشراء لذلك نجد الكثير من الناس يبدلون أثاث 

كذلك ھواتفھم المحمولة باستمرار بالرغم من تأديتھا البيت بالرغم من ص1حيته، وھم يغيرون 
لقد أفرز اقتصاد السوق في المجتمعات   .لنفس الوظيفة وذلك لحاقا بكل جديد ومواكبته

النامية ظواھر سلبية، فقد أصبح اPنسان في ھذه المجتمعات إنسانا مستھلكا � منتجا، يستھلك ما 
1ك أمام اcخرين وھو يتطلع دائما إلى اقتناء السلع � ينتجه وھو يتنافس ويتباھى بھذا ا�ستھ

  .]2[التي تتغير يوميا � في سبيل التطور فقط، بل في سبيل زيادة حدة ا�ستھ1كا�ستھ1كية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .51، ص 2000، جانفي 494حامد عمار، نحو تعليم المستقبل، العربي، عدد ]:1[ 
  .106، ص 2001ات جامعة منتوري، قسنتطينة، ري، عولمة الفقر، مجلة الباحث ا'جتماعي، منشوعلي غرب]:2[
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  :اقتصاد السوق والبطالة. 4
  :مفھوم البطالة. 1.4

إنه من الصعوبة بمكان أن نتخيل أن ھناك أشخاص سعداء بدون عمل، فالعمل يحس من 
ين يحبون الراحة فإنھم يشعرون بقيمة ذخ1له الفرد العامل بفائدته للمجتمع، وحتى اXشخاص ال

العمل لشخص راغب  توافرالعمل، ويفتقدونه إن كانوا بطالين، ويقصد بالبطالة أنھا حالة عدم 
فيه ومستطيع له ويستبعد من ھذه الحا�ت اPضراب أو المرض أو اPصابة، والبطالة تضم 

لھم العمل يمثلون بطالة سافرة كذلك من سبق لھم العمل وتركوه لسبب أو cخر، ومن لم يسبق 
ليس العمل أو صريحة، وھم يطلبون العمل ويبحثون عنه، أما اXفراد الذين يعملون فع1 ولكن 

في حاجة إليھم فإنھم يمثلون ما يسمى بالبطالة المقنعة، وإذا كان وجود عجز في القوى العاملة 
ا�ستفادة المثلى  يتيحXنه � ن وجود فائض يمثل مشكلة خطيرة أيضا، وذلك إيشكل مشكلة، ف

  .من القوى العاملة ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة اPنتاج
تصبح فيه البطالة مشكلة، ففي كل دول العالم توجد فئة  اوينبغي أن نوضح أن ھناك حد  

من اXفراد الذين � يعملون ولديھم فرص للعمل ويبحثون عنه وھم طبقا للتعريف عاطلون، 
مشكلة لوجود نسبتھم في الحد اXمثل للتوظيف الكامل والذي � يتجاوز ولكنھم � يمثلون 

فائض أو عجز إجمالي من حجم الفرص المطروحة في سوق العمل بالنسبة  %5مستوى 
  .Pجمالي حجم الوظائف

لقد طرحت مشكلة البطالة في اcونة اXخيرة بشكل ملفت ل1نتباه في كل العالم فقد 
مليون  500ية من وضع البطالة في العالم مشيرة إلى ضرورة توفير العمل الدولمنظمة حذرت 

عداد الداخلين إلى Xالمقبلة لمواجھة التزايد المطرد  ةفرصة عمل جديدة خ1ل اXعوام العشر
جميع الدول، ويشير التقرير السنوي للمنظمة أن أعداد العاطلين عن العمل في بسوق العمل 

مليون في العالم، منذ تفجرت اXزمة ا�قتصادية  20زيادة قدرھا مليون عاط1 ب 160العالم بلغ 
  .]1[1997اcسيوية سنة 

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  ).13- 1(، ص ص 2003محمد ع1ء الدين عبد القادر، البطالة، منشأة المعارف ا$سكندرية، ]:1[

        :البطالة في الدول المتقدمة. 2.4
نظام السوق إ� أنھا وأثناء  مندمة الغربية ھي المستفيد اXكبر بالرغم من أن الدول المتق  

تحولھا نحو نظام السوق خ1ل الثمانينات نالت نصيبا من اcثار السلبية لھذا النظام فيما يتعلق 
  .بأثره على العمل

 7وتشير إحصائيات رسمية في الو�يات المتحدة اXمريكية إلى أن عدد البطالين بلغ   
، يرى أن MITمن معھد  "ولسترثور "أن بعض المحللين ا�قتصاديين مثل رل، غيم1يين بطا

م1يين عاطل التي أعلنتھا وزارة العمل،  7ما تنشره السلطات ھي أرقام مضللة، فإضافة إلى 
 4.5م1يين آخرين تخلو عن البحث عن العمل لفقدانھم اXمل في الحصول عليه، و 6ھناك 

من  % 14ھار، ومعنى ھذا أن لنا في  على العمل لبضع ساعاتن من العمال مجبرين وملي
إذا أضفنا   %28مجموع قوة العمل بحاجة إلى فرص عمل نظامية، وسترتفع ھذه النسبة إلى 

م1يين عامل مؤقت، وتشير  10ھؤ�ء الذين � يعملون إ� من حين cخر وعددھم أكثر من 



 

  ط ط ط ط

من العاملين في الو�يات المتحدة،  %20حدة بأن التابعة لwمم المت ILOمنظمة العمل الدولية 
  .]1[دون خط الفقر ييحصلون على أجور ھ

 20000معم1، وسرحت  21في الو�يات المتحدة  "ورزتال مونرج"لقد أغلقت شركة   
وألغت الصناعة الحربية  ،مكان عمل IBM 20000إطار، كما ألغت شركة  10000عام1 و

وألغت شركة ا�تصا�ت البريطانية منذ بدء عملية  ،لاXمريكية نصف مليون فرصة عم
وتجاوز معدل العمال المطرودين في  ،ألف فرصة عمل 113حوالي  1984الخوصصة سنة 

فرصة عمل في القطاع  1800000 وفقدتفي الشھر،  3500ما يعادل  1996فرنسا عام 
، وفي ]2[صلھا من قبلوھي نسبة لم ت %12.3الصناعي، وبلغت نسبة البطالة في فرنسا حوالي 

، ووصل متوسط معدل البطالة %16.8وفنلدا   %14.3وإيرلندا   %32.2إسبانيا وصلت إلى 
  .]3[ %10.8في بلدان ا�تحاد اXوربي 

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .68ضياء مجيد الموسوي، العولمة اقتصاد السوق الحرة، مرجع سابق، ص ]: 1[
، ص 2001ات جامعة منتوري، قسنتطينة، ردد الثالث، منشوــمجلة الباحث ا'جتماعي، الععلي غربي، عولمة الفقر، ]: 2[

  ).98-97( ص 
  .94ضياء مجيد الموسوي، العولمة واقتصاد السوق الحرة، مرجع سابق ، ص ]: 3[ 



 

  ظ ظ ظ ظ

  :البطالة وظروف العمل في الدول النامية. 3.4
نامج ري معرض حديثه عن بصندوق النقد الدولي ف مدير" مدسو نميشال كما"يقول   

ن كانت غير إالتعديل الھيكلي في الدول ا�شتراكية سابقا النتائج اXكثر مدعاة لwسف حتى و
  .]1[مستبعدة كان الھبوط الكبير لTنتاج الحقيقي وتصاعد البطالة

لقد كانت فع1 الدول النامية والدول ا�شتراكية سابقا في طليعة الدول التي تضررت   
ن جراء اPص1حات التي رافقت تحولھا نحو نظام السوق، ففي الھند تم تسريح أكثر من كثيرا م

 مفلسةمنشأة  5000وفي الفتنام تم غلق  ،م1يين عامل نتيجة برامج صندوق النقد الدولي 4
ألف من المستخدمين العموميين من بينھم عشرات ا�cف من  200وتسريح مليون عامل و
  .]2[المدرسين وعمال الصحة

وفي البرازيل أدى تطبيق برنامج الصندوق الذي يحوي خصخصة المؤسسات وتحرير 
موظف، وارتفعت نسبة البطالة إلى  760000التجارة وتخفيض سعر الصرف إلى تسريح 

مستويات قياسية، وشملت حتى المشاريع الصغيرة نتيجة تجميد الودائع المصرفية مما أدى إلى 
  .]3[ 1990خص عام ش 200000تسريح ما يقل عن 

من إجمالي  %50مليون عاطل، وھو ما يعادل  12ويزيد حجم البطالة في مصر عن 
  .]4[قوة العمل

النمور اcسيوية فبعد التقدم في النمو ا�قتصادي وا�زدھار الذي بلدان أما فيما يخص 
دفقات رھا لسوق عمالة رخيصة أھلھا �ستقبال تيا �قتصاد السوق، بسبب توفھرافق تطبيق

الذي كبيرة من رؤوس اXموال اXجنبية التي ساھمت في تنمية ھذه البلدان، غير أن رأس المال 
كان سببا في صعود النمور اXسيوية، كان ھو نفسه السبب الذي ھز أركان اقتصادياتھا الرخوة 

قدر رئيس التي اعتمدت كليا على الرأسمال اXجنبي وكانت النتائج كارثية بالنسبة للعمال، فقد 
، وفي 1998مليون سنة  40أن عدد العاطلين في الحقيقة وصل إلى  ا�ندونيسيةإتحاد النقابات 

مليون عامل، وفي كوريا الجنوبية ارتفعت نسبة البطالة من مليون  2تاي1ندا بلغ عدد العاطلين 
  .1997مليون سنة  6.5إلى  1980سنة 

  
  ـــــــــــــــــــ
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  .199، ص نفسهالمرجع ]: 3[
  ).8-7(محمد ع1ء الدين عبد القادر، مرجع سابق، ص ص ]: 4[



 

  ع ع ع ع

وينتھي تقرير مكتب العمل الدولي إلى أنه أمام عمليات الفصل والتسريح بالجملة، ھناك  
إلى حد كبير في ھذه  المفتقدذج للتنمية يراعي أكثر الجانب ا�جتماعي حاجة ماسة لتبني نمو

  .]1[حد أدنى للتقاعدتوفير البلدان فثمة ضرورة عاجلة لتأمينات البطالة ومعونات اجتماعية و
توقف أثار اقتصاد السوق على تسريح العمال أو الحد من مناصب العمل بل أنه تو� 

شترى وھي كذلك تخضع لقوانين العرض والطلب، وبعبارة جعل من قوة العمل سلعة تباع وت
أخرى فإن تحديد مستويات اXجور الوطنية في البلدان النامية � يتوقف على ھيكل سوق العمل 
الوطنية، بل يتوقف على مستوى اXجور السائدة في مواقع العمل الرخيص المنافسة، ومن ھنا 

من العمل الرخيص يتألف من اXعداد احتياطي  فإن مستوى تكاليف العمل محكوم بوجود مجمع
ھو الذي يحكم الھجرة الدولية لرأس المال الكثيرة من فرص العمل في مختلف البلدان، ھذا 

الصناعي من بلد cخر، ولھذا ھبط نصيب اXجور من إجمالي الناتج  الفرعاPنتاجي في نفس 
بوطا شديدا في سنوات المحلي في كثير من اقتصاديات التصدير رخيصة العمل، ھ

  .]2[الثمانينات
 %60فقد انخفضت مكاسب اXجور الحقيقية في كثير من بلدان العالم الثالث بأكثر من 

في فترة الثمانينات والوضع أكثر سوءا في القطاع غير النظامي وقطاع العاملين ففي نيجريا 
wدنى لXج %85جور بنسبة انخفض الحد اX10ور في الفتنام أقل من في الثمانينات، وكانت ا 

دو�ر شھريـا، وفي بيرو  15دو�رات أمريكية شھريا، ويحصل المدرس الثانوي في الھند على 
  .]3[بالمقارنة مع مستواه في السبعينات %90ھبط الحد اXدنى لwجور بأكثر من 

 ن ا�زدھار ا�قتصادي في الدول اcسيوية في ظل نظام السوق باستغ1ل غيررلقد اقت
محدود في أغلب اXحيان للعاملين المحرومين من الحقوق وخاصة فئة النساء، فعلى سبيل 

التي تقوم بإنتاج اXحذية الرياضية الباھضة الثمن والتي يقوم  NIKEالمثال نجد شركة نايك 
ألف عامل في أندونيسيا، يعملون بأجر يقل عن ث1ث دو�رات يوميا،  190بإنتاجھا حوالي 

محافظة على القوة التنافسية الكامنة في انخفاض مستوى اXجور تقضي الحكومة ومن أجل ال
  لمستخدميھا الفنيين  سيمنتزعلى أي تمرد عمالي، وكمثال آخر تدفع المؤسسة العالمية 

  ـــــــــــــــــــ
  .199ميشال تشوسودوفيسكي، مرجع سابق، ص ]:1[
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  غ غ غ غ

معاملتھا للعام1ت وإن  جدا، دةــالعاملين في مصنع لرقائق الكمبيوتر في ماليزيا أجورا زھي

مارك في الشھر  350اXندونيسيات معاملة قاسية، فھن يعملن طيلة اXسبوع ويحصلن على 

أكثر  وعلى نحوويسكن في بناية يملكھا المصنع تقفل أبوابھا في الليل كما لو كانت سجنا، 

ألف مصنع الذي شاركت في تأسيسه أطراف صينية  150ي استغ1ل العاملين لدى ربشاعة يج

عددھن المليون أن يعملن  قمع ممولين أجانب، إذ يتعين على الكثير من العام1ت ال1تي يفو

اليوم أو أكثر إن تطلب اXمر، وقد كتبت إحدى الصحف الصينية معلقة على ھذه ساعة في  15

، وفي أحيان كثيرة يتوجب على العام1ت   »إن البشر مجبرون على العمل كاo+ت « الظاھرة 

أجورھن عند بداية العمل، كضمان حتى � تعود لھن في حالة تركھن العمل قبل  يرھنأن 

وع وفي الليل يحشرون في قاعة نوم ضيقة ومقفلة اXبواب اXمر حصول موافقة إدارة المشر

ان، وقد أودت الحوادث في ھذه المصانع بحياة ما رالذي يجعلھم يموتون في حا�ت اند�ع الني

  .1993أشھر فقط في عام  6آ�ف عامل خ1ل  10يزيد عن 

والغريب كذلك في ومع ھذا تتجاھله السلطات باسم الطبقة العاملة الصينية كل مقاومة، 
حكومات دول جنوب  تسلكھااXمر أن الحكومات الغربية تتجاھل اXساليب المرفوضة التي 

   .شرق آسيا Xنھا وببساطة تخدم مصالح ا�قتصاد الغربي
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .  83المرجع السابق، ص]: 1[ 

  



 

  ف ف ف ف

  :البطالة والشغل في الجزائر. 4
 1967سب استراتيجية التخطيط المركزي بحيث ومنذ يعتبر ضمان الشغل أحد مكا  

لكل طالب، وأصبح على اXخص مضمون لكل من تحصل على كفاءات  مؤمناأصبح العمل 
التأھيل من مؤسسات التعليم والتكوين، فقد وفرت ا�ستثمارات في قطاعي البناء واXشغال 

 2.65إلى  1967عامل سنة  مليون 1.75العمومية مناصب عمل جديدة، وانتقل عدد العمال من 
بمتوسط سنوي بلغ  1987م1يين عامل سنة  4لى أكثر من إو 1977مليون عامل سنة 

  .منصب عمل 114500
وأمام الوضع ا�قتصادي الداخلي والدولي الذي تطلب تغيير التسيير،  1987وبعد سنة   

  .ثنين معاوجدت المؤسسة الوطنية نفسھا مضطرة �تخاذ أحد ھذين اPجراءين أو ا�
قد طغى بصورة  67/80ـ مراجعة سياسة التشغيل التي كان الحساب ا�جتماعي خ1ل فترة 1

كبيرة على الحسابات ا�قتصادية، وقد اقتضت ھذه المراجعة في إطار تطبيق سياسة الھيكلة 
  .تخفيض حجم التشغيل، وكانت نتيجة ھذا تسريح مئات ا�cف من العمال على فترات مختلفة

غ1ق باب التشغيل الجديد أمام القوة العاملة الجديدة ريثما يتم امتصاص فوائض اXيدي ـ إ2
، وبدأت تشھد البطالة ]1[العاملة التي تشكو منھا الوحدات ا�قتصادية مشكلة البطالة المقنعة

 1994، وتواصل اPص1حات ا�قتصادية في سنة 1989زيادة كبيرة بعد تعديل الدستور في 
الجزائر  اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وظھرت بوادر ا�نفتاح ا�قتصادي حيث أمضت 

والتحول نحو اقتصاد السوق، عن طريق الدعوة إلى تحرير التجارة وخوصصة المؤسسات 
وترك المبادرة للقطاع الخاص، وقد زادت ھذه اPجراءات من حدة البطالة حيث وصلت سنة 

وھي نسبة كبيرة  %29.6إلى  2000ن البنك الدولي سنة حسب تقرير التنمية الصادر ع 1998
 3.7بالمقارنة مع باقي الدول، وبلغ عدد البطالين حسب وزارة العمل والحماية ا�جتماعية  

  .]2[مليون بطال 
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  ).264-256(ابق، ص ص محمد بلقاسم حسن بھلول، سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارھا في الجزائر، مرجع س]:1[
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  ق ق ق ق

لقد دفعت الطبقة العاملة الفقيرة والمتوسطة في الجزائر ثمن ا�نتقال �قتصاد السوق، ولم تشذ 
الجزائر عن مثي1تھا من الدول اXخرى التي سارت في ھذا ا�تجاه، فنتائج ھذا التوجه على 

مال كانت متوقعة من طرف الجميع، وباعتراف المؤسسات الدولية الراعية وضعية العمل والع
  .لھذا النموذج



 

  ك ك ك ك

  :إقتصاد السوق والفقر.5
  : مفھوم الفقر. 1

غالبا ما يقترن الفقر بالتفاوت الطبقي الذي ينجم عنه حرمان بعض الناس من بعض   
الفقراء من بيوتھم الغير الحقوق اPنسانية، وتكريس ا�متيازات للبعض اXخر، ويمكن تمييز 

  .]1[المناسبة وتغذيتھم الناقصة ولباسھم ونقص مستواھم التعليمي وتعرضھم للبطالة
يختلف تعريف الفقر من عالم cخر وذلك بحسب ا�نتماء الفكري واPيديولوجي فمنظرو   

اXولى  مدرسة الصراع يعرفون الفقر بأنه نتاج الصراع بين الطبقات الثرية والفقيرة إذ تبحث
عن زيادة أرباحھا من خ1ل استغ1ل طاقات الطبقة الفقيرة وتسخيرھا لخدمتھا، ھذا الصراع 

  .]2[مرده عدم تحقيق العدالة ا�قتصادية وا�جتماعية التي تولد قيما متصارعة بين الطبقتين
الذي ينطلق من منظور وظيفي بأن الفقر متأصل في بعض  "لويس أوسكار"ويرى   

مع، فقد توصل من خ1ل العديد من الدراسات أن الفقراء يصيرون فقراء Xن لھم فئات المجت
وطريقة حياة خاصة، تختلف عن سواھم من الفئات   »أطلق عليھا ثقافة الفقر « ثقافة خاصة 

اXخرى، ولھم قيم واتجاھات تزيد من اPحساس باليأس وفقدان اXمل، وأن ثقافة الفقر تنمو 
جت اXسباب التي أدت إليھا، ويضل المنتمون لھذه الثقافة ملتزمين بھا وتزدھر حتى ولو عول

  .]3[مما يؤدي إلى عزلتھم ا�جتماعية
  :أثر اقتصاد السوق على المستوى المعيشي. 2.5

إن تطبيق نظام السوق له آثار خطيرة فيما يخص زيادة التفاوت الطبقي في العالم، سواء   
اPقليمي، ولم تنجو أغلب الدول التي طبقت نظام السوق،  على النطاق الدولي أو على النطاق
  .من تطور وزيادة ظاھرة الفقر فيھا
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  ل ل ل ل

فعلى الرغم من أن تطبيق نظام السوق في الدول الغربية كان أقل حدة، من تلك 
إ� أن تبعات عملية التحول مست كذلك الدولة الغنية، الوصفات المفروضة على الدول النامية 

فقد كانت البطالة وانخفاض اXجور وتھميش قطاعات واسعة من السكان وتقييد اPنفاق 
ا�جتماعي، وإلغاء كثير من إنجازات دولة الرفاه وتدمير المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد أھم 

، وتشير الدراسات ]1[حدة اXمريكية في الثمانيناتآثار اPص1حات ا�قتصادية في الو�يات المت
إلى أن البرامج التي جرى إعدادھا في الو�يات المتحدة اXمريكية في فترة تحولھا نحو اقتصاد 
السوق كان لھا اXثر الكبير على الطبقة المتوسطة وطبقة الفقراء من اXمريكيين، فقد خفض 

جرى تخفيض عدد المسجلين في الرعاية ا�جتماعية الكونغرس، النفقات على طلبة الكليات، و
وقلت المزايا الممنوحة، وانخفضت مدفوعات الضمان ا�جتماعي لwطفال اليتامى، كما 
انخفضت اPعانات المقدمة للغذاء بالمدارس، وانخفضت تأمينات البطالة والدعم الخاص 

أسرة كل  700.000فقدت حوالي باPسكان والتعليم والتدريب الوظيفي، وبسبب ھذه التعدي1ت 
المزايا التي كانت تحصل عليھا، كما أن معدل الفقر الذي سجل انخفاض منذ تطبيق المجتمع 

، فقد سجلت الو�يات ]2[في الستينات بدأ في ا�رتفاع مرة أخرى "جونسون"العظيم للرئيس 
دون تغطية صحية، مليون ب 40مليون شخص يعيشون تحت عتبة الفقر و 4.5المتحدة اXمريكية 

  .]3[مليون من اXميين  52و
لقد شھدت الو�يات المتحدة تدھور كبير في اXجور على اXغلبية العامة من أفراد 
المجتمع، فبالرغم أن ھذه الدولة ھي الوحيدة التي كانت اPنتاجية فيھا آخذة في التصاعد في 

ية انخفضت، فقد انخفض الدخل العقدين اXخيرين من القرن الماضي، غير أن أجور اXغلب
، من 1995و 1973بين عام  %18من العمال العاديين في أمريكا بنسبة  %80اXسبوعي لـ 

  ].4[ دو�را 258دو�را في اXسبوع إلى  315
  
  ا
  

  ـــــــــــــــــــ
  .28مرجع سابق ص / ميشال تشوسودوفيسكي ]:1[
، 1، ، ترجمة عبد العليم إبراھيم ا+بيض، ط1945يات المتحدة ا+مريكية منذ دانيال ف دافيز ونرمان لنجر، تاريخ الو']: 2[

  .13، ص 1990الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاھرة، 
  .97رضا عبد الس1م، انھيار العولمة، الدار الجامعية، ا$سكندرية، ص ]: 3[
.90ضياءمجيدالموسوي،العولمةواقتصادالسوقالحرة،مرجعسابق،ص]:4[



 

  م م م م

ألمانيا تخلي ربع السكان على أقل تقدير عن التطلع إلى الرفاھية حيث تزداد الفئات الدنيا وفي 
في الطبقة المتوسطة فقرا، ويترك ھذا البلد شبابه وھي يعاني من اPھمال واPحباط، 

إن الشباب يطمحون  «  :وھو باحث متخصص في دراسة الشباب يقول" ولھام ھايتمار" وكان
ا Xنفسھم مكانة تفوق المكانة التي تتمتع بھا أسرھم في السلم ا�جتماعي أو أن دائما Xن يحققو

يحافظوا عليھا، إ� أن تحقيق مثل ھذا الطموح لم يعد أمرا سھ1، فقد تضاءلت سبل التعليم 
المناسبة، إن ھذه اcفات أخذت تنتشر شيئا فشيئا لتعم جميع أبناء الطبقة الوسطى اXلمانية 

  .]1[»حظ وحولتھا إلى فئة متواضعة العيش الموفورة ال
وعلى العموم فقد تأثرت الدول المتقدمة بسبب اPص1حات الليبرالية التي عمقت وزادت 

  .من حدة الفقر والتفاوت ا�جتماعي
وكما أدت اPص1حات الليبرالية إلى إحداث تفاوت طبقي داخل نطاق المجتمعات، فإنھا 

 358دخل والثروة على الصعيد العالمي، بحيث نجد أن أحدثت كذلك تفاوت كبير في ال
مليار من سكان المعمورة، أي ما يملكه  2.5مليارديرا يمتلكون معا ثروة تظاھي ما يملكه 

من الناتج  %84.7من دول العالم الغنية تستحوذ على  %20نصف سكان العالم، وكذلك ھناك 
من مجموع  %85.5ويمتلك سكانھا  من التجارة الدولية %84.2اPجمالي العالمي،وعلى 

  :وھذه بعض المعطيات لبعض مظاھر الفقر في العالم. ]2[مدخرات العالم
  .دو�ر يوميا 1مليار شخص يعيشون على دخل أقل من  1.3ـ 
  .مليون شخص � يتمتعون بأي خدمات صحية 800ـ 
  .ألف وفاة يوميا نتيجة عدم توفر المياه النقية 25ـ 
مليون  130بـ  98يلتحقون بالمدرسة ا�بتدائية ويقدر عددھم تقرير منه طفل �  %14.28ـ 

  .]3[طفل
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  ).91-90( المرجع السابق، ص ص  ]:1[
  ).96-95( المرجع السابق، ص ص ]: 2[
  .394أديب ديمتري، مرجع سابق، ص ]: 3[



 

  ن ن ن ن

  :اقتصاد السوق والفقر في الجزائر.3.5
ل الجزائر �قتصاد السوق وتطبيق وصفة صندوق النقد الدولي لقد صاحب دخو 

تخفيض في قيمة العملة وانخفاض في اXجر الحقيقي، وتحرير اXسعار ورفع الدعم الذي أدى 
إلى زيادة كبيرة في المواد ا�ستھ1كية مع التضخم في العملة، مما أدى إلى بروز اتساع الطبقة 

 2000الذين ھم تحت عتبة الفقر حسب تقرير البنك الدولي لسنة الفقيرة، فقد زادت نسبة السكان 
، وبلغت البطالة 1995سنة  %25.5إلى ) قبل تطبيق اPص1حات(  1988سنة  %12.2من 

  .]1[1997سنة  %29.4نسبة 
ووفقا لدارسة قام بھا فريق من الخبراء الدوليين على ظاھرة الفقر في الجزائر تبين أن 

ن تحت الحد اXدنى من الفقر، وتؤكد اPحصائيات الرسمية أن أكثر من من السكان يعيشو 40%
مليون جزائري في حاجة إلى مساعدة اجتماعية بعد عملية رفع الدعم عن المواد  14

  .]2[اXساسية
مليون جزائري يعيشون في حالة قصوى  7.62مليون جزائري في فقر مطلق و 5.97ويعيش 

  .]3[يتوفرون على أي دخل منتظم مليون شخص � 8.43من الحرمان، و
إن آثار التحو�ت ا�قتصادية على المستوى المعيشي لwفراد واضحة من خ1ل الزيادة   

الكبيرة لنسبة الفقر والبطالة والحرمان التي شھدھا المجتمع الجزائري بعد تطبيق برنامج 
باربر "ولية فقد صرح اPص1حات ا�قتصادية، وھو أمر متوقع باعتراف المؤسسات المالية الد

ستؤدي اPص1حات إلى شيء من : رئيس مجلس إدارة البنك الدولي السابق حيث قال "كونابل
، وھو ما يكون تأثيره كبيرا على ]4[البطالة وتخفيضات بالغة الصعوبة في مستويات المعيشة

لية العالمية الشريحة الفقيرة من السكان، غير أن حكومات الدول النامية وكذا المؤسسات الما
تعتبر اXبعاد ا�جتماعية شيئا منفص1 عن اXھداف ا�قتصادية و� ضير في تقديم تضحيات 
اجتماعية كبيرة في سبيل بلوغ التنمية ا�قتصادية، وتناست ھذه اXطراف أن الھدف اXساسي 

  .من البرامج وا�ستراتيجيات التنموية ھو رفاھية وسعادة اPنسان بالدرجة اXولى
  

  ـــــــــــــــــــ
، ترجمة محمد وھب G الناشر مركز معلومات قراء 2000البنك الدولي ل1نشاء والتعمير، مؤشرات التنمية في العالم  ]:1[

  ).62-54( ، ص ص 2000الشرق ا+وسط، القاھرة، 
  ).62-54(جع سابق، ص ص ابراھيم تھامي، البلدان النامية أمام تحديات الفقر، مجلة الباحث ا'جتماعي، مر]: 2[
  .157اسماعيل قيرة، المجتمع العربي ا+خر، مجتمع الفقراء والمحرومين، مجلة الباحث ا'جتماعي، مرجع سابق، ص]: 3[
  .101محمد عمر شابرا، مرجع سابق، ص ]: 4[



 

  ه ه ه ه

  خ:صــة
إن اقتصاد السوق ليس مجرد إجراءات اقتصادية، و� تنحصر آثاره في الميدان 

  .وحده، بل تمتد آثار ھذا النظام إلى جوانب كثيرة من الحياة ا�جتماعية والثقافية ا�قتصادي
بحيث يحول نظام السوق القيم ا�جتماعية إلى قيم مادية، ويجعل غاية اPنسان الوحيدة 
ھو تحقيق الربح بغض النظر عن الوسائل والسبل التي يسلكھا في سبيل الوصول إلى غايته، و 

عة المادية إلى جميع مجا�ت الحياة لتؤثر على الع1قات ا�جتماعية للفرد تنتقل ھذه النز
وتجعلھا ع1قات بين أشياء، بحيث تتحكم المصلحة والمنفعة المادية في اتجاھات اXفراد نحو 
تكوين ع1قاتھم، كما يؤدي إلى إضعاف الع1قات اXسرية بسبب النظرة الليبرالية من طرف 

ة، ويؤدي إلى انتشار الثقافة ا�ستھ1كية المجتمعات الرأسمالية بحيث أفراد المجتمع لwسر
Xفراد ھو تلبية كل ا�حتياجات المادية الضرورية والكمالية، ولو كان ذلك على تصبح غاية ا

حساب العمل المنتج وھذا ما ميز بصفه خاصة البلدان النامية حديثة العھد باقتصاد السوق، التي 
يق ا�ستھ1ك بدل ا�دخار رتجات اXجنبية وشجعت أفرادھا على سلوك طفتحت أسواقھا للمن

  .وا�ستثمار واPنتاج مما يزيد من تكريس التبعية ا�قتصادية والثقافية
  

  
  
    

 

  الفصل الخامس 
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  تمھيد
على ھذه المرحلة فھي يعتبر ھذا الفصل أھم الفصول حيث تتوقف دقة وصدق نتائج البحث 

الجسر الذي يربط بين الجانب النظري والدراسة الميدانية لذلك يجب على الباحث أن يحاول 
استعمال اXدوات التي تمكنه من اختبار فرضياته وا�نتقال من الدراسة النظرية إلى العمل 

  .ختلفةالميداني بطريقة منسقة ومنظمة تراعي الترابط المنھجي بين مراحل البحث الم
سنعرض في ھذا الفصل بداية فروض الدراسة التي يرتكز عليھا البحث، ثم اPجراءات 
المنھجية المختلفة بداية بالمنھج ثم مجا�ت الدراسة الزمانية والمكانية والبشرية، وكذا تحديد 
عينة الدراسة، ثم عرض مختلف أدوات جمع البيانات واXساليب اPحصائية التي سنستعملھا في 

  .    ھذا البحث
  فروض الدراسة. 1

  الفرضية العامة .1.1
يؤدي انتقال الجزائر +قتصاد السوق إلى تغيرات على مستوى ا+ستھ:ك والع:قات والقيم 

  .ا+جتماعية
انطلقنا في صياغتنا لھذه الفرضية من بعض المنطلقات الفكرية التي مؤداھا، أنه � 

جاھزة ھي من إنتاج مجتمعات وحضارات أخرى تختلف يمكننا استيراد نماذج وإستراتيجيات 
  .عن مجتمعنا من حيث السياق التاريخي والفكري والحضاري

وأن استيراد مثل ھذه النماذج سينجر عنه آثار اجتماعية مرتبطة بطبيعة وفلسفة ھذا النظام 
  .وخصائصه 



 

  ي ي ي ي

ادية ومن بين الخصائص واXسس التي يعتمد عليھا نظام السوق، ھي النزعة الم
  .والفردية واXنانية و تنامي السلوك ا�ستھ1كي 

  :أن نصل إليه من خ1ل طرحنا لفرضيات الدراسة لوھذا  ما سنحاو
  :الفرضية ا�ولى.2.1

  .يؤدي انتقال الجزائر +قتصاد السوق إلى إحداث تغيرات على مستوى ا+ستھ:ك في المجتمع
يات الخاصة بظروف التحول نحو نظام ننطلق في صياغتنا لھذه الفرضية من بعض المعط

الجزائر �قتصاد السوق صاحبه انفتاح السوق الجزائرية على السلع اXجنبية،  لالسوق، فانتقا
بفتح المجال أمام القطاع الخاص وظھور طبقة من  يوحدوث تغيرات في البناء ا�جتماع

وتسريح العمال بسبب اXثرياء، كما أن رفع الدعم عن السلع وانخفاض القدرة الشرائية 
الخوصصة وزيادة البطالة وظھور فئة عريضة من الفقراء، يؤدي إلى تغيرات في ا�ستھ1ك 
من الناحية النوعية من حيث تنوع السلع وتوفرھا واستحداث مواد استھ1كية جديدة، كما يؤدي 

ف شرائح من الناحية الكمية إلى زيادة ا�ستھ1ك الذي � يكون بصفة متساوية بين مختل
المجتمع بسبب التفاوت ا�جتماعي، ويؤدي تنامي السلوك ا�ستھ1كي إلى بروز ظاھرة 

  .ا�قتراض  التي ھي نتيجة طبيعية لوفرة السلع وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن
  
  

  :الفرضية الثانية.3.1
  .ة في المجتمعالتقليدي ةيؤدي انتقال الجزائر +قتصاد السوق إلى إضعاف الع:قات ا+جتماعي

وننطلق في طرحنا لھذه الفرضية من بعض المعطيات المتعلقة بنظام السوق، حيث أن تنامي 
ظاھرة الفقر تولد الكثير من مظاھر التفكك ا�جتماعي على مستوى مختلف اXنساق ا�جتماعية 

يث يجعل ، كما أنه يساھم في نمو النزعة الفردية بح)اXسرية، القرابية، الجوارية وغيرھا( 
اXفراد � يفكرون إ� في مشاكلھم وأنفسھم، وبذلك تضعف وتقوض الروابط ا�جتماعية 
التقليدية المبنية عل أسس اجتماعية وأخ1قية، وتصبح سطحية في أغلبھا وھشة، وتحل محلھا 

  .ع1قات مادية مبنية  على المصالح المادية والمنفعة الشخصية
  :الفرضية الثالثة.4.1

  .قال الجزائر +قتصاد السوق إلى إح:ل القيم المادية محل القيم ا+جتماعية التقليديةيؤدي انت
السوق يوجد مناخا مناسبا ومجا� خصبا، لظھور الكثير من مظاھر  دإن انتقال الجزائر �قتصا

ا�نحراف اXخ1قي، ففي ظل الظروف ا�جتماعية وا�قتصادية المزرية، ومع دخول ثقافة 
مقبولة في سبيل تحقيق المنفعة  ةح كل الطرق والسبل اXخ1قية و غير اXخ1قيالسوق تصب

  .                                  المادية والمصلحة الذاتية
   

يعتبر المنھج أساس كل بحث علمي Xنه الطريق الذي يوصل الباحث إل : منھج الدراسة.2
تعلق المنھج أساسا بموضوع الدراسة، فمشكلة ، وي]1[نتائج علمية متعلقة بالظاھرة المدروسة

الدراسة ھي التي تحدد بشكل كبير المنھج المناسب لدراستھا، ولما كانت دراستنا منصبة على 
دراسة اcثار ا�جتماعية لتحول الجزائر نحو اقتصاد السوق، من حيث القيم وأنماط ا�ستھ1ك 

�ستعانة بالمنھج الوصفي من أجل وصف ھذه والع1قات ا�جتماعية، فإن ھذه المشكلة تتطلب ا
اcثار وتحليل أبعادھا، Pيجاد الع1قة بين تحول الجزائر نحو نظام اقتصاد السوق وآثاره التي 

  .ھي في نظرنا نتيجة طبيعية لخصائص ھذا النظام



 

  أ أ أ أ أ

وھذا دور المنھج الوصفي الذي يكتفي بدراسة الظروف أو الظواھر أو المواقف أو 
ا ھي، دون أي تدخل من الباحث، ثم يقوم بعمل الوصف الدقيق والتحليل الشامل الع1قات كم

  ]2[للمساعدة على تفسير مشكلة الدراسة

  
  مجا+ت الدراسة.3

  :المجال المكاني.1.3
ويقصد به المنطقة الجغرافية التي سوف تشملھا الدراسة ويتمثل ھذا المجال في دراستنا 

  .ء الدراسة الميدانية وفيما يلي نبذة عن مدينة بسكرةبمدينة بسكرة كمجال جغرافي Pجرا
  :نشأة المدينة -

سنة قبل المي1د، وذلك �رتباط تاريخھا  7000تعود نشأة مدينة بسكرة إلى حوالي 
بتاريخ الجنوب الكبير، وقسمت مراحل تطور المنطقة في ما قبل المي1د إلى أربع مراحل، 

  .تي كانت تعيش فيھابحيث تميزت كل مرحلة بالحيوانات ال
، وھو Bubalم وسميت بمرحلة البوبال .ق 5000م إلى .ق 7000من : المرحلة ا�ولى

  .الحيوان الذي كان يشبه إلى حد كبير الثور
  Bovidienne .م وسميت بمرحلة البقر.ق 3000تمتد من : المرحلة الثانية
  .نم وسميت بمرحلة الحصا.ق 12ابتداء من القرن : المرحلة الثالثة

  .ما بين القرن الثالث والقرن الرابع قبل المي1د وسميت بمرحلة الجمل :المرحلة الرابعة
  ـــــــــــــــــــ  

  .65، ص 1985، المكتب الجامعي الحديث، 1محمد شفيق، البحث العلمي، الخطوات المنھجية والبحوث ا'جتماعية، ط]:1[
  .100، ص 1985، مكتبة نھضة الشرق، القاھرة، 2، طعبد الوھاب إبراھيم، أسس البحث ا'جتماعي]: 2[

  
  

وقد خضعت المنطقة ل1حت1ل الروماني، فالوندالي ثم البيزنطي، وتركوا آثارا � تزال تشھد 
على أھمية المنطقة التاريخية واPستراتيجية التي تتميز بطابعھا العمراني المتميز، ولقد تمكن 

ى المدينة خ1ل القرن السابع المي1دي فاتحا ليحررھا من من الدخول إل" عقبة بن نافع"القائد 
الرومان، وقد تعاقبت على المدينة عدة دوي1ت كالھ1ليين والحفصيين والزيانيين ثم الخ1فة 
ا�س1مية العثمانية حتى القرن التاسع عشر، بحيث طبعت المدينة بالطابع اPس1مي في مختلف 

1ل المعالم اXثرية وما كتبه المؤرخون والرحالة العرب عن نواحي الحياة، وقد برز ذلك من خ
  .المنطقة

، وجعلھا قلعة وقاعدة انط1ق في سياسته التوسعية 1844دخلھا ا�حت1ل الفرنسي عام 
  .نحو الجنوب، وقد ساھم ھو كذلك في بناء أحياء جديدة للمعمرين بجانب المدينة القديمة

ل محل خ1ف بين المؤرخين العرب واXجانب، فمنھم من إن تسمية مدينة بسكرة � تزا     
والذي يعني الموقع التجاري، ومنھم من يرى أن  Vaseraيرى أن اسمھا مشتق من كلمة فسيرة 

بيسينام، وھي كلمة رومانية، تعني المنبع المعدني نسبة لحمام  Adpisinamالكلمة تعود إلى 
  .الصالحين

تلك الثمرة  دقلة نوررة ترمز إلى ح1وة ثمرھا أن كلمة بسك "زھير الزاھري"ويرى 
  .التي تزخر بھا المنطقة

  :الموقع -
: تقع و�ية بسكرة في الجھة الجنوبية الشرقية من الب1د وتتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 

دائرة، يحدھا شما� و�ية باتنة، ومن  12بلدية موزعة على  33، وتضم  2كلم 2167120



 

  ب ب ب ب ب

و�ية مسيلة والجلفة، ومن الشمال الشرقي و�ية خنشلة، ومن الجنوب و�ية الشمال الغربي 
  .الوادي

، وشما� بين خطي عرض  °6و °5ومدينة بسكرة تقع شرق خط غرينتش بين خطي طول  
، تحيط بھا بلدية برانيس شما�، وبلدية الحاجب في الغرب، ومن الجنوب بلدية °35و 34°

  .]1[ أوماش، ومن الشرق بلدية شتمة
  ـــــــــــــــــــ

  .1998المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير لبلدية بسكرة، التقرير النھائي، ]: 1[

  
  : وتقطع المدينة ث1ث طرق وطنية ھي

الذي يربط الشمال الشرقي بالجنوب الشرقي أي بين مدينة قسنطينة  3الطريق الوطني رقم  -1
  .ومدينة الوادي

  .ذي يربط المدينة بالجزائر العاصمةال 46الطريق الوطني  -2
  .]1[الذي يربط بسكرة بتبسة شرقا 83الطريق الوطني رقم   -3
إن دراسة النمو الديمغرافي لمدينة بسكرة يشير إلى أن ھناك  :الجانب الديمغرافي للمدينة -

  :زيادة مستمرة في عدد السكان كما تبينه اPحصائيات التالية
  2003  2002  1998  1991  1987  1977  1954  1926  1845  السنة
عدد 
  السكان

4000  16000  52511  90471  128924  150395  172905  194516  199768  

  . 2003إلى  1845يمثل إحصائيات النمو الديمغرافي لمدينة بسكرة من ) 1(جدول رقم 
  

يعود سبب النمو السكاني المطرد في المدينة إلى ارتفاع معدل الحضرية وتحسن 
صحي، وإلى جانب ھذه الزيادة الطبيعية ھناك الھجرة التي أثرت في نمو السكان، المستوى ال

م، وما زودت به من برامج تنموية كالصناعة  1974والتي انتشرت بعد التقسيم اPداري عام 
م، والسياحة التي جذبت اليد العاملة من القرى المجاورة ، حيث قدر عدد المھاجرين 1975عام 

مھاجر،ناھيك عن الھجرة  10387م حوالي 1987مھاجر وعام  7698ي حوال 1977في سنة 
  . ]2[اcتية من الو�يات اXخرى بسبب الوضع اXمني بعد التسعينات 

  :لمجال الزمنيا.2.3
� يمكننا تحديد بداية واضحة لدراستنا الميدانية، وذلك Xن ميدان الدراسة ھو شباب 

يش معه الكثير من مشاكله ون1حظھا، غير أنه يمكننا المجتمع الذي نحن جزء منه، نحس به ونع
أن نحدد نقطة بداية زمن الدراسة، بإحساسنا بالمشكلة حيث بدأنا بم1حظة التغيرات التي حدثت 

  .في المجتمع على مستوى القيم والع1قات ا�جتماعية م1حظة علمية
  

  ــــــــــــــــــ
  .1998لبلدية بسكرة، التقرير النھائي، المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير]: 1[ا
فتيحة طويل، السياسة الحضرية ومشك1تھا ا'جتماعية في المناطق الصحراوية، مذكرة ماجستير غير منشورة في علم ]: 2[ 

  ).107-106( ، ص ص 2004ا'جتماع التنمية، بسكرة 

  
ماعية بدأت في إذن م1حظتنا للتغيرات في أنماط ا�ستھ1ك والقيم والع1قات ا�جت

، حيث ساھمت ھذه الم1حظات في طرح مشكلة الدراسة وفرضياتھا كما أنھا 2003أواخر سنة 
أثرت الجانب النظري، وكانت اXساس لبناء أسئلة ا�ستمارة، وساعدتنا في تحليل بيانات 

  .الدراسة واستخ1ص النتائج



 

  ت ت ت ت ت

انط1قا من م1حظتنا الخاصة،  2004أما عن استمارة المقابلة فقد بدأنا في إعدادھا في ماي  
والدراسة النظرية، وبعض الدراسات السابقة، وشھدت العديد من التعدي1ت بعد عرضھا على 

  .بعض اXساتذة والزم1ء الطلبة
على مجموعة من اXفراد من أجل  2004أكتوبر  01: استمارة تجريبية بتاريخ 20تم توزيع 

قھم في اPجابة، وقد أرشدتنا ھذه العملية إلى حذف معرفة درجة فھمھم ل1ستمارة ومدى صد
بعض اXسئلة التي لم تكن ذات د�لة، وتغيير صياغة بعضھا من اجل تفادي اPحراج 

  .للمبحوثين
وبعد اPط1ع على السج1ت وتحديد عينة الدراسة طبقنا استمارة المقابلة في صورتھا 

أسابيع تم فيھا مw ا�ستمارات وتسجيل  05حيث دامت  2004أكتوبر  18اXخيرة، بداية من 
  .الم1حظات وإجراء مقاب1ت إلى جانب ا�ستمارة

  :المجال البشري.3.3
إن مجتمع الدراسة الذي نريد دراسته ھو فئة الشباب في مدينة بسكرة، ويختلف الكثير من 

راد الذين تتراوح الباحثين ا�جتماعيين حول تحديد الفئة العمرية للشباب، فبعضھم يرى أنھم اXف
، ]1[سنة 32إلى  17سنة، ومنھم من يرى أن سن الشباب يتراوح بين  25و 18أعمارھم بين 

وعلى الرغم من اخت1ف  ]2[سنة 25و 15ويرى عزت حجازي أن سن الشباب يتراوح بين 
ة فمرحل. ھؤ�ء في تحديد المرحلة العمرية للشباب، إ� أنھم � يختلفون من حيث السمات العامة

الشباب ھي المرحلة التي يكتمل فيھا النضوج الجنسي والوظائف الفزيولوجية الظاھرة 
والكامنة، ويتم فيھا تيقظ الوعي بالشعور بالذات ونمو القدرات العقلية واPدراكية والتي تمكنه 
 من بلورة آرائه باستق1لية، كما أنھا تلك الفترة التي يستعد فيھا الفرد �حت1ل مكانته بين

الراشدين، والتي يستند فيھا إليه مجموعة متكاملة من اXدوار التي عليه إنجازھا وفقا لتوقعات 
  .ومعايير اcخرين

  ـــــــــــــــــــ
  .113نادية رضوان، مرجع سابق، ص ]: 1[
  .21، ص 1988السيد أحمد الشحات، الصراع القيمي للشباب ومواجھته من منظور التربية ا$س1مية، ]: 2[

  
إن النظام المعاصر الذي يتميز بتقسيم العمل وارتباط ذلك بالتأھيل الدراسي أو التدريب 
بالنسبة لwفراد كوسيلة تؤھلھم �ستكمال أدوارھم في العملية اPنتاجية، أدى إلى التأخر النسبي 

اPضافة لعملية ا�ستق1ل ا�قتصادي للشباب، وإطالة فترة ا�عتماد في ھذا الصدد على اXسرة ب
إلى ارتباط تأخر ا�ستق1ل ا�قتصادي بتأخر ا�نفصال عن اXسرة، وتأخر سن الزواج وتكوين 
أسرة جديدة مستقلة، فإن ذلك يؤدي إلى عدم اكتمال أدوار الشباب بالصورة التي تجعلھم ينتمون 

  .]1[كلية إلى عالم الكبار
 29- 25المرحلة التي تمتد ما بين ومن ھنا فإننا اعتبرنا مرحلة الشباب في ھذا البحث ھي 

  .سنة 29- 25ھو فئة اXفراد الذين تتراوح أعمارھم بين سنة، و مجتمع الدراسة 
  :لقد كان مجال دراستنا منصبا على الشباب نظرا ل1عتبارات التالية 

يرجع ا�ھتمام بفئة الشباب إلى كونه طرفا أساسيا في أي قضية تتصل بعمليات التغير  -
في كافة المجتمعات، وفئة الشباب أكثر تقب1 لكل ما ھو جديد وتأثرا بالتغيرات  ا�جتماعي

لحداثة سنھم عكس الكبار الذين يميلون للمحافظة على كل قديم، ولمعرفة التغيرات ا�جتماعية 
التي صحبت انتقال الجزائر �قتصاد السوق، فإنه حري بنا دراسة أثر ھذه التغيرات على 

  .الشباب
  .فراد المجتمع المدروس كبير لذلك كان اقتصارنا على دراسة فئة الشبابعدد أ -



 

  ث ث ث ث ث

يجيب الشباب  بكل صراحة وتلقائية في غالب اXحيان فھم أكثر جرأة وتحررا  -
 .من الفئات العمرية اXخرى

سنة، في مدينة بسكرة ھو  29و 25إن عدد الشباب الذين تتراوح أعمارھم بين 
، وھو المجال البشري أو مجتمع ]2[2003السكان  فرادا، حسب إحصائيات 8298

الدراسة الذي سنأخذ منه عينه الدراسة، وبذلك تكون وحده التحليل ھي الشباب الذين 
 .سنة 29و 25تتراوح أعمارھم بين 

عندما يكون مجتمع الدراسة كبير يصعب على الباحث ا�تصال بكل  :عينة الدراسة. 4
الدراسة، لذلك � بد من ا�عتماد على أسلوب المعاينة،  المبحوثين كما ھو الحال في ھذه

  .وتتوقف دقة نتائج البحث على طريقة اختيار العينة
  ـــــــــــــــــــ

  .112نادية رضوان، مرجع سابق، ص ]: 1[ 
  .، بلدية بسكرة2003إحصائيات السكان ]: 2[

  
  :حجم العينة.1.4

العينة العديد من المغالطات فيما يتعلق لوحظ في كثير من المؤلفات التي تناولت حجم 
بالحد اXدنى لحجم العينة، كالقول بأن الحد اXدنى للعينة في الدراسات الوصفية يجب أن يكون 

من المجتمع اXصلي، وھذا غير ممكن في كل الحا�ت خاصة عندما يكون المجتمع %  10
  .]1[ % 10اXصلي كبيرا حيث يمكن اختيار نسبة أقل من 

حجم العينة يتحدد على ضوء عدة اعتبارات من بينھا طبيعة المجتمع اXصلي، إن 
وأدوات الدراسة، والزمن المستغرق في البحث، وامكانيات الباحث المادية وكذلك طبيعة 

  .الدراسة وھدفھا
ونظرا لكبر حجم المجتمع اXصلي وكذا إمكانيات الباحث المتواضعة وضيق زمن 

من مجموع أفراد المجتمع % 5مفردة كعينة لھذه الدراسة بنسبة  415الدراسة،  فإننا أخذنا 
  .اXصلي

  :اختيار العينة. 2.4
إن الطريقة المتبعة في اختيار عينة الدراسة ھي العينة المنتظمة، وذلك انط1قا من 
القوائم ا�سمية المقيدة بسج1ت الخدمة الوطنية الموجودة في بلدية بسكرة، وقد تم حساب طول 

  مدى أو مسافة ا�ختيار التي تساويال
  عدد مفردات العينة/عدد أفراد المجتمع اXصلي=طول المدى

شخص من مجتمع الدراسة، اخترناھم  20أي كل شخص في العينة يمثل  20= 8298/415 
الذي يعتبر الممثل لمفردة العينة اXولى وأضفنا إليه ) 6(دوريا بدءا برقم اخترناه عشوائيا ھو 

بحيث طبقت ا�ستمارة على المبحوثين الذين تقابل أسماؤھم ) 20(طول المدى الذي ھو كل مرة 
وقد اعترضنا عدة صعوبات في مقابلة ...). ، 46=20+26، 26=20+6، 6(اXرقام 

المبحوثين، بحيث لم نتمكن من إجراء المقاب1ت مع كل اXفراد بسبب غياب بعضھم وإحجام 
  .  تم تعويضھم بأفراد آخرين يشتركون معھم في نفس الخصائصالبعض أحيانا عن اPجابة وقد 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .151، ص2000،دار الكتاب الحديث، الجزائر، 1بشير صالح الرشيدي، مناھج البحث التربوي، ط]: 1[ 



 

  ج ج ج ج ج

  

ا تحتل أدوات جمع البيانات أھمية بالغة في البحث العلمي، باعتبارھ: أدوات جمع البيانات. 5
أھم الوسائل التي تعتمد عليھا كافة العلوم في جمع المعلومات والحقائق حول الظاھرة 

  .المدروسة، وتتوقف صدق النتائج ودقتھا على دقة اXدوات المستخدمة ودرجة مصداقيتھا
ومن بين الوسائل المستخدمة في ھذه الدراسة ھي المقابلة، الم1حظة، ا�ستمارة، الوثائق 

  .ما يلي عرض Xھم ھذه الوسائل وكيفية استغ1لھا في ھذه الدراسةوالسج1ت، وفي
  المقابلة .1.5

تعتبر المقابلة من أھم وسائل جمع البيانات في العلوم ا�جتماعية وأكثر استخداما، نظرا 
لمميزاتھا المتعددة، حيث تطبق عادة عندما يكون للبيانات صلة وثيقة بآراء اXفراد وميولھم 

موضوع معين، كما تتميز عن الم1حظة بأنھا تستعمل لجمع معلومات عن  واتجاھھم نحو
  .]1[مواقف ماضية يصعب معرفتھا عن طريق الم1حظة لوحدھا

  :وقد قمنا بإجراء مقاب1ت التي تضمنت شكلين
سؤا� مقننا،  31تمثلت في مقابلتنا Xفراد العينة ومw ا�ستمارات التي احتوت  :المقابلة المقننة

  .ثة أسئلة مفتوحة، وكنا خ1ل إجراء المقابلة نشرح اXسئلة الغامضة ليفھمھا المبحوثونوث1
وھي عبارة عن طرح أسئلة استفسارية توضيحية، إلى جانب تطبيق ا�ستمارة : المقابلة الحرة

من أجل فھم أكبر Xبعاد الظاھرة المدروسة، وقد ساعدتنا في تحليل بيانات الدراسة واستخ1ص 
  .ئجالنتا
  .بناء على فرضيات البحث تم تقسيم ا�ستمارة إلى أربعة أجزاء :ا+ستمارة. 2.5

  ).4إلى  1(تناول الجزء اXول البيانات اXولية وذلك من السؤال  -
أما الجزء الثاني فقد تناول اXسئلة المتعلقة بالفرضية اXولى والتي تتضمن أسئلة خاصة  -

  ).14إلى  05(لك من السؤال رقم بأنماط ا�ستھ1ك في المجتمع وذ
أما الجزء الثالث فقد تناول اXسئلة المتعلقة بالفرضية الثانية، التي تتضمن أسئلة خاصة  -

  ).25إلى  15(بالتغيرات التي حدثت في الع1قات ا�جتماعية وذلك من السؤال رقم 
تي تتضمن أسئلة خاصة بتغير أما الجزء الرابع فقد تضمن اXسئلة المتعلقة بالفرضية الثالثة، ال -

  ).34إلى  26(القيم ا�جتماعية، وذلك من السؤال رقم 
  ـــــــــــــــــــ

  .110، ص 2000، دار العلمية، عمان، 2جودت عزت عطوي، أساليب البحث العلمي، ط]: 1[

، لكن من خ1ل م1حظات بعض اXساتذة ةوقد اعترضتنا عدة صعوبات في صياغة اXسئل
الطلبة استطعنا تعديل بعضھا، كما كان ل1ستمارة التجريبية دور كبير في تغيير  والزم1ء

  .صياغة الكثير من اXسئلة
استمارة تجريبية على عدد من المبحوثين، لمعرفة مدى ت1ئم  20فقد وزعنا حوالي 

لك وتفھم المبحوثين Xسئلة ا�ستمارة ، وقد أبدى بعضھم تحرجا وعدم تفھم لبعض اXسئلة، لذ
  .غيرنا في صياغة بعضھا

  :التي تم تغيير صياغتھا ةنشير على سبيل المثال � على سبيل الحصر إلى بعض اXسئل
  :على أي أساس تختار اXصدقاء؟ غيرناه بالصيغة التالية: 30السؤال رقم 

  على أي أساس يختار شباب اليوم اXصدقاء في رأيك؟
ا واضحا في إجابات نفس اXفراد الذين طبقنا وقد �حظنا بعد تغيير صياغة اXسئلة تغير

  .عليھم ا�ستمارة من قبل
تعتبر الم1حظة أداة مھمة من أدوات البحث العلمي، و� يتوقف  : الم:حظة المباشرة. 3.5

عمل ھذه اXداة على المرحلة الميدانية، فھي رفيقة الباحث في كل خطوات بحثه، فقد كانت 
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موضوع الدراسة من خ1ل م1حظتنا للتغيرات ا�جتماعية وربطھا  الم1حظة دليلنا في اختيار
بفترة ا�نتقال لنظام السوق، كما كانت دليلنا في وضع فرضية الدراسة، وكانت م1حظتنا كذلك 
أساسا لبناء استمارة البحث، كما أنھا أدت دورا كبيرا في عملية البحث الميداني في تصويب 

ات المبحوثين وآرائھم حول بعض القضايا التي سببت حرجا بعض الخلل الذي نتج عن تصريح
لھم، كما ساعدتنا الم1حظة أحيانا في معرفة صدق المبحوث من كذبه، وكذا الجواب اليقين من 
المتردد، فنحاول بذلك طرح السؤال بعد حين بصيغة أخرى نتفادى فيھا اPحراج ونحصل حينئذ 

  .على الجواب الصحيح
باPضافة إلى اXدوات السابقة الذكر فقد استعنا بالسج1ت والوثائق  :ج:تالوثائق والس. 4.5

  :كأداة تساعدنا في العمل الميداني، وقد اعتمدنا على الوثائق التالية
  .2003إحصائيات السكان لسنة  -
  .سج1ت الخدمة الوطنية -
 .المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير لمدينة بسكرة -
  
  

  :حصائية المستخدمةا�ساليب ا_.5.5
تمت ا�ستعانة ببعض اXساليب اPحصائية البسيطة التي تساعد في العمل الميداني لك 

  :حسب ما يت1ئم مع طبيعة الدراسة والمنھج المتبع ومن بين ھذه اXساليب
  حيث طبقت على البيانات الموضحة في الجداول ويتم حسابھا بالع1قة:النسب المؤوية -

  100× تكرار العنصر س                               
  ـــــــــــــــ = النسبة المؤوية لعنصر س

  مجموع التكرارات                                  
ولقد استعملناه في اختيارنا لعينة الدراسة بطريقة منتظمة ويتم حسابه بالع1قة  :المدى -

  التالية
  مجموع أفراد المجتمع الكلي           

  ـــــــــــــــ= المدى
  عدد مفردات العينة              

  :خ1صة
تم في ھذا الفصل عرض فروض الدراسة ، ثم منھج الدراسة الذي استدنا في اختياره 
على ما أملته طبيعة الموضوع، وحاولنا قدر اPمكان أن تكون أدوات البحث م1ئمة 

بعناه من أجل أن يكون ھناك ترابط للموضوع الذي نحن بصدد دراسته والمنھج الذي ات
  . منطقي في جميع مراحل ھذا البحث
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  الفصـل السادس

 

تحليل البيـانات 
  واستخ:ص النتائـــج
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  تمھيــد
بع��د التع��رف عل��ى الكثي��ر م��ن المعلوم��ات  ح��ول موض��وع الدراس��ة ف��ي الجان��ب النظ��ري 
وك��ذلك ع��رض الدراس��ات الس��ابقة وم��ا تض��منته م��ن تفس��يرات وتحل��ي1ت ح��ول ظ��اھرة اcث��ار 

لس��وق ف��ي العدي��د م��ن ال��دول الت��ي بل��ورت تص��ورا ف��ي ذھنن��ا تجل��ى ف��ي ا�جتماعي��ة �قتص��اد ا
الفرضيات الت�ي نري�د اcن أن نختب�ر ص�حتھا ف�ي واقعن�ا ا�جتم�اعي ع�ن طري�ق تحلي�ل البيان�ات 
التي جمعناھا من خ1ل تفريغ  أسئلة اPستمارة، وسنحاول في تحليلنا لھذه البيانات عقد مقارن�ات 

راس��ة والدراس��ات الس��ابقة، وك��ذلك الت��راث النظ��ري ال��ذي يتض��من ومقارب��ات ب��ين نت��ائج ھ��ذه الد
تج��ارب  ل��بعض ال��دول الت��ي س��بقتنا �قتص���اد الس��وق وآراء ھام��ة ل��بعض المفك��رين ف��ي ھ���ذا 

  . الموضوع،  من أجل معرفة موقع ھذه الدراسة والتجربة بين الدراسات والتجارب اXخرى
البيانات بدءا بتحليل البيانات ومن أجل الوصول إلى ھذه اXھداف سنتعرض لتحليل 

  .اXولية ثم بيانات الفرضية اXولى ثم الثانية ثم الثالثة، وفي اXخير عرض لنتائج الدراسة



 

  ذ ذ ذ ذ ذ

  :تحليــل البيانـات ا�وليـة.1
  :الحالة ا+جتماعية. 1.1

  
  %النسبـة   التكــرار   ا_جابــة 

  89.40  371  أعزب
  10.12  42  متزوج
  0.48  02  مطلق
  00  00  أرمل

  100  415  المجموع
  يمثل الحالة ا+جتماعية �فراد العينة) 1(الجدول رقم 

  
من %  10.12يتضح لنا من خ1ل الجدول الذي يبين الحالة ا�جتماعية للمبحوثين أن ھناك 

 89.40مطلقين، في حين نجد نسبة كبيرة جدا من العزاب التي بلغت % 0.48أفراد العينة متزوجين و
خر سن الزواج في السنوات الماضية وھو مرتبط ارتباطا كبيرا بفترة انتقال الجزائر ، فقد تأ%

�قتصاد السوق، بسبب تأثيرھا على المستوى المعيشي للشباب، ونقص الحظوظ في الحصول على 
  .عمل وتوفير السكن

ھائل في  لقد أثرت التغيرات البنائية التي طرأت على المجتمع الجزائري، وما صاحبھا من ارتفاع
اXسعار، على الزواج الذي أصبح نوعا من الرفاھية � يستطيع الكثير من الشباب التمتع به إ� بشق 

بأن الظروف الصعبة التي فرضھا اقتصاد السوق  "سمير نعيم  "اXنفس، وھذا ما ذھب إليه الدكتور 
والشعور بانعدام الحيلة أرغمت الشباب على تأخير سن الزواج وعدم القدرة على التخطيط للمستقبل 

والقدرة، كما أن تأخير الزواج ھذا بدوره يضفي إلى مضاعفات خطيرة على مستوى القيم التي تنظم 
  .الع1قات بين الجنسين

فالشاب عندما يجد نفسه عاجزا أمام إشباع حاجاته باXساليب المشروعة التي تتفق مع قيمه، مما 
ة اجتماعيا، والخطورة في ذلك أن التخلي عن قيم أساسية في يضطره إلى إشباعھا بأساليب غير مقبول

  .]1[جانب، � بد وأن يتبعه التخلي عن قيم أخرى في العديد من الجوانب اXخرى
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .246نادية رضوان، مرجع سابق، ص]: 1[
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  :المستوى التعليمي .2.1
  

  %النسبـة   التكــرار   ا_جابــة 
  3.86  16  بدون مستوى

  1.93  08  إبتدائي
  22.16  92  متوسط
  53.73  223  ثانوي

  18.31  76  جامعي
  100  415  المجموع

  يوضح المستوى التعليمي �فراد العينة) 2(جدول رقم
  

أن المستوى التعليمي والثقافي Xفراد العينة مرتفع، حيث ) 2(يتضح من خ1ل الجدول رقم 
من مجموع أفراد العينة واXفراد الذين لديھم %  18.31ات جامعية بلغت نسبة اXفراد الذين لھم مستوي

، واحتلت نسبة اXفراد الذين ھم في المستوى المتوسط  % 53.73المستوى الثانوي بلغوا نسبة 
على التوالي % 3.86و%  1.93، في حين بلغت نسبة ا�بتدائي واXمي في أفراد العينة % 22.16

  .وھي نسب ضعيفة 
Xرقام على ارتفاع المستوى التعليمي Xفراد العينة، ومعناه كذلك ارتفاع مؤھ1ت تدل ھذه ا

  .المبحوثين الذين ھم يمثلون الداخلين الجدد لسوق العمل
  
  
  
  
  



 

  ز ز ز ز ز

  :الوضعية المھنية �فراد العينة .3.1
  

  %النسبـة   التكــرار   ا_جابــة 
  56.87  236  يعمل
  43.13  179  بطال

  100  415  المجموع
  يوضح الوضعية المھنية �فراد العينة) 3(ول رقم جد

  
ال��ذي يوض��ح الوض��عية المھني��ة للمبح��وثين ن1ح��ظ أن ھن��اك ) 3(م��ن خ��1ل الج��دول رق��م 

ھم عمال يعملون ف�ي قطاع�ات مختلف�ة،  % 56.87من المبحوثين بطالين، في مقابل  % 43.13
قرة ويتمتع��ون بامتي��ازات ويزاول��ون مھ��ن وأعم��ال مختلف��ة، غي��ر أن ال��ذين يعمل��ون أعم��ال مس��ت

الضمان ا�جتماعي، ھم أقل بكثير من نسبة العاملين التي ذكرناھا، Xنن�ا أدخلن�ا العم�ال الي�وميين 
، وك��ذلك اعتبرن��ا ـ بع��ض الباع��ة المتج��ولين والتج��ار ال��ذين يعمل��ون بص��فة غي��ر )اXج��راء(

  .ـ أصحاب أعمال حرة) قانونية(رسمية
س�ة � تختل�ف كثي�را ع�ن اXرق�ام الرس�مية الت�ي أص�درھا إن نسبة البطالين في عينة الدرا
، حي��ث أوض��ح أن نس��بة البط��الين ال��ذين تت��راوح ]1[ 2001المجل��س ا�قتص��ادي ا�جتم��اعي س��نة

  .  %36.7سنة بلغت  29و 25أعمارھم بين 
إن نسبة البطالة في ھذه الفئة ھي أكبر من النسبة العامة للبطال�ة  ف�ي الجزائ�ر الت�ي بلغ�ت 

30 %Xأفراد العينة يمثلون فئة ال�داخلين الج�دد لس�وق العم�ل، وم�ن الطبيع�ي أن تتض�من ھ�ذه  ن
الفئة نسبة بطالين أكثر من الفئات العمرية اXكثر سنا، وھذا يدل على أن نس�بة البطال�ة ف�ي زي�ادة 
مستمرة عند الفئ�ات أق�ل س�نا حي�ث يش�ير  نف�س التقري�ر إل�ى أن نس�بة البطال�ة عن�د اXف�راد ال�ذين 

   . %47.7سنة  24و 20راوح أعمارھم بين تت
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
يوسف بالنور، التنمية ومشكلة الفقر في الجزائر، ماجستير غير منشورة، تخصص علم إجتماع التنمية، جامعة بسكرة، ]: 1[
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  .تحليل البيانات المتعلقة بحدوث التغيرات في ا+ستھ:ك . 2
  :ل البيانات الخاصة بالتغير في ا+ستھ:ك الغذائيتحلي.1.2

  

  %النسبـة    التكــرار  ا+جابـــة
تحسن مستوى   نعــم

  ا�ستھ1ك الغذائي
188  45.30  

تراجع مستوى 
  ا�ستھ1ك الغذائي

203  48.91  

  94.21  391  المجمــوع الجزئـي
�  24  5.79  

  100  415  المجمــوع
  

  ا�فراد حول  حدوث تغير في ا+ستھ:كيبين إجابات ) 4(جدول رقم 
  

ن1حظ أن ھناك تغيرات عديدة طرأت على مستوى ) 4(من خ1ل الجدول رقم 
  .ا�ستھ1ك الغذائي Xسر المبحوثين وكذا طبيعته

من أفراد العينة على حدوث تغيرات في % 94.21من المبحوثين بنسبة 391حيث أكد 
المبحوثين، أن ھناك انخفاض في مستوى من % 48.91ا�ستھ1ك، وأوضح ما نسبته 

ا�ستھ1ك الغذائي اXسري في المرحلة اXخيرة من التحول �قتصاد السوق، وھو نتيجة طبيعية 
للتغيرات ا�قتصادية وا�جتماعية التي مست المجتمع الجزائري، من انتشار البطالة، رفع الدعم 

  .زيادة في اXجورعن اXسعار، وانخفاض قيمة العملة الذي لم يصاحبه 
من مجموع أفراد العينة على أن ھناك تحسن في مستوى ا�ستھ1ك % 45.30كما عبر 

الغذائي وھي تمثل الفئة المستفيدة من ھذه التحو�ت ا�قتصادية، حيث أن ا�نفتاح الذي جلب 
  .معه الوفرة وتنوع السلع أدى إلى تحسين نوعية الغذاء

عام شھد زيادة كبيرة في الجزائر خ1ل فترة ا�نفتاح إن مستوى ا�ستھ1ك الغذائي ال
ا�قتصادي حسب ما أورده تقرير البنك الدولي، لكن كانت ھذه الزيادة موزعة بنسب مختلفة 
على أفراد المجتمع، بحيث استفادت فئة من ھذا ا�نفتاح، وتحسن مستواھا المعيشي في حين 

Xولى  في المجتمعتضررت فئات أخرى وھي  تمثل نسبة أكبر من ا.  
و� تعتبر  الزيادة في مستوى ا�ستھ1ك مؤشرا على رفاھية المجتمع في كل اXحوال، 
حيث يؤكد في ھذا الصدد تقرير البنك الدولي بأن نمو ا�ستھ1ك � يعبر دائما على رفاھية 

إلى حد  اXفراد وتقلص معد�ت الفقر، Xنه عندما يكون توزيع الدخل وا�ستھ1ك غير متساوي
  .]1[كبير، فإن الفقراء � يشاركون في عملية التحسن

في  محمد على س:مةوتختلف النتائج التي توصلنا إليھا مع ما توصل إليه الباحث 

حيث أكد على أن ا�نفتاح كان    "ا�نفتاح ا�قتصادية وآثاره ا�جتماعية على اXسرة "دراسته

  .]X]2غلب أفراد  مدينة بورسعيد المصريةله أثر كبير في تحسين المستوى المعيشي 

و يعود سبب ا�خت1ف إلى أن مدينة بورسعيد التي أجرى عليھا الباحث الدراسة، ھي 

منطقة حرة أغلب سكانھا تجار ومستوردين وعمال في نشاطات مختلفة، تجارية صناعية، 
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ھا الدراسة من حيث تختلف عن باقي المدن المصرية اXخرى وعن مدينة بسكرة التي أجرينا في

  .النشاط ا�قتصادي
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  ص ص ص ص ص

  :المواد الغذائية) شراء(كيفية اقتناء  .2.2

  %نسبـة ال  التكــرار  )الشراء(كيفية الحصول 
  60.72  252  التسديـــد مباشــرة

  39.28  163  ا�قتراض
  100  415  المجمــــوع

  يوضح كيفية اقتناء ا�فراد للمواد الغذائية) 5(جدول رقم 

إن الغاية من الحصول على معلومات عن كيفية اقتناء اXفراد للسلع ليس لمجرد  
لسلع الغذائية، بل ھي محاولة لفھم الثقافة م1حظة أن ھناك تغير في طريقة الشراء أو اقتناء ا

من %  60.72السائدة في نظام السوق، فلقد كشفت النتائج كما ھي مبينة في الجدول أن 
عن طريق %  39.28المبحوثين يقتنون المواد الغذائية عن طريق التسديد مباشرة، و

  .ا�قتراض
التجار خ1ل المقاب1ت ويكشف وجود ا�قتراض وتزايده حسب ما صرح به الكثير من  

  :التي أجريناھا معھم عن أمرين
أن الظروف ا�قتصادية وا�جتماعية الصعبة التي عاشھا أفراد المجتمع في الفترة : ا�ول

  .اXخيرة من غ1ء المعيشة وارتفاع اXسعار بعد رفع الدعم عن السلع دفعتھم إلى ا�قتراض
ھذا التحليل، ھو أن ثقافة ا�قتراض ھي ثقافة مرتبطة ھو بالغ اXھمية بالنسبة لنا في : الثاني

ارتباطا وثيقا باقتصاد السوق، فا�قتراض � يقتصر فقط على المواد الغذائية اXساسية بل 
يتعدى ذلك إلى جميع المواد الغذائية الكمالية والمواد الكھرومنزلية والسيارات والعقار، وھو 

إن تاجر الجملة والمنتج والمستورد كذلك يقترضون، إما  غير مرتبط بالمستھلك البسيط فقط، بل
اقتراض المال من البنوك، أو شراء السلع عن طريق ا�قتراض، وتمثل ھذه المباد�ت المبنية 
على اPقراض التي تبدأ من المستھلك البسيط ثم التاجر البسيط ثم تاجر الجملة فالمستورد ثم 

المستھلك البسيط في (العالمية ع1قة تبعية بين المحيط الشركات متعددة الجنسيات أو البنوك 
الرأسمال العالمي الذي يتمثل في الشركات متعددة الجنسيات ( والمركز ) الدول المتخلفة

، وغالبا ما يرتبط اPقراض بالفوائد في مقابل زمن القرض التي تثقل كاھل )والبنوك العالمية
ة، وھو نوع من ا�ستغ1ل الذي تتضمنه الع1قات المدينين الذين دفعتھم الحاجة ل1ستدان

  .الرأسمالية
ولقد استفحلت ظاھرة القروض من أجل ا�ستھ1ك في السنوات اXخيرة، وعادت على 
البنوك بفوائد كبيرة، فھي عملية ناجحة على حد تعبير بعض مسؤولي البنوك Xنھا مضمونة 

  .اXرباح وقليلة اXخطار
ر بحق عن النزعة المادية Pنسان اقتصاد السوق، الذي � يعنيه إن ظاھرة ا�قتراض تعب

إ� تلبية رغباته المادية الجامحة والسعي وراء استھ1ك كل جديد، بحيث أصبح يستھلك ما � 
  .ينتج وما � يملك ثمنه، وھو منذ زمن غير بعيد كان يرفض أن يبيت وھو مدين

مليون جزائري يرھنون حليھم الذھبية وفي ھذا الصدد تظھر آخر التقارير بأن ھناك 
خ1ل ستة أشھر فقط، وفي حالة عدم مقدرة الزبون على إرجاع % 8للبنوك بفوائد كبيرة تبلغ 

  .]1[المال للبنك فإن مصير حليه الذھبية ھو البيع بعد ث1ث سنوات
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  ـــــــــــــــــــ
  .2004-10-14، 1204ليھم الذھبية ومجوھراتھم،جريدة الخبر اليومي،عدد مليون جزائري يرھنون ح]: 1[



 

  ط ط ط ط ط

  :تحليل البيانات الخاصة ببعض العادات ا+ستھ:كية. 3.2
   

  %ن   ت  نوعية المشروبات

  64.58  268  محلية

. كوكا(مستوردة
  ..)بيبسي

147  35.42  

  100  415  المجمــــوع

  

    

  

    

  

  يوضح نوعية ا�طعمة) 6(جدول قم 
  التي يقبل عليھا ا�فراد            
  

�حظنا خ1ل السنوات اXخيرة انتشار 
ا لمح1ت البيتزا واXكل السريع، حيث وجدت ھذه النوعية من الخدمات إقبا� كبيرا من كبير

طرف الجيل الجديد من الشباب، الذي تأثر بنمط ا�ستھ1ك الغربي، فھذه العادات ا�ستھ1كية 
تعتبر دخيلة على مجتمعنا ولم يكن آباءنا يمارسونھا كما أنھم لم يعرفوا ھذه اXصناف الجديدة 

اXطعمة كالبيتزا والھمبورغر والسندويتش والمشروبات الغازية المستوردة مثل الكوكا  من
  .والبيبسي

ومما يؤكد انتشار ھذه العادات في أوساط المجتمع ھو البيانات الموضحة في الجدول 
من الشباب يتناولون الطعام خارج المنزل، حيث يتناول %  66.03التي تشير إلى أن )  6(رقم 

%  9.16سندويتش، في حين يتناول ما نسبته % 27.23من المبحوثين البيتزا و 29.64%
  .أك1ت تقليدية

فقط من المبحوثين يتناولون % 35.42إلى أن ) 7(وتشير بيانات الجدول رقم 
، حيث تعد ھذه النسبة ضعيفة مقارنة بإقبال )البيبسي، كوكا، فونتا(المشروبات المستوردة 

كية أخرى، ويعود سبب ضعف اPقبال على ھذه المشروبات حسب الشباب على مواد استھ1
بعض المبحوثين إلى دعوة بعض المصلحين والدعاة إلى مقاطعة ھذه المواد، كما يعود السبب 

  .حسب البعض اcخر إلى غ1ئھا بالمقارنة مع المشروبات المحلية
شروبات الغربية جزء ويعتبر الكثير من الباحثين أن انتشار استھ1ك نمط اXطعمة والم

،وأنھا ذات ]1[من ثقافة السوق التي تؤكد على قيم السلع والربح وفتح الشھية �ستھ1ك السلع
ھذا  "صموئيل ھنتنجتون "خطر كبير على ثقافة مجتمعاتنا، في حين يرفض البعض ومن بينھم 

من اXطعمة إن ا�عتقاد بأن انتشار السلع الغربية  «: الطرح، ويؤكد ھذا اXخير بقوله
والمشروبات الغازية وغيرھا، يمثل انتصارا للحضارة الغربية، وبأن غير الغربيين سيصبحون 
متمدنين على النمط الغربي باقتناء ھذه السلع، ھو اعتقاد خاطئ يتفه من الثقافة الغربية باختزالھا 

  .]2[»في ھذه اXنماط ا�ستھ1كية
  
  
  

نوعية ا�طعمة التي يتناولھا 
  %ن   ت  رادا�ف

  نعــم
  29.64  123  بيتــــزا

  27.23  113  سندويـــش

  9.16  38  أكـل تقليـدي

  66.03  274  المجمــوع الجزئــي

�  141  33.97  

  100  415  المجمـــوع

  يوضح أنواع المشروبات ) 7(جدول رقم 
 التي يتناولھا ا�فراد
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  ـــــــــــــــــــ
  .51، ص 2000، جانفي 494محمد دياب، عولمة ا'قتصاد، العربي، العدد ]: 1[
  )131-130(صموئيل ھنتنجتون، مرجع سابق، ص ص ]: 2[

  :المعايير التي يعتمدھا المبحوثون في شراء اللباس .4.2
  

  %النسبـة   التكــرار  ا_جابة
  17.83  74  محلــــي 
  82.17  341  أجنبـــي

  100  415  لمجموعا
  يوضح المعايير التي يعتمدھا ا�فراد في اقتناء اللباس من حيث المصدر) 8(جدول رقم 

  

من خ1ل النتائج المبينة أع1ه حول المعايير التي يعتمدھا المبحوثين في شراء اللباس 
 % 82.17مبحوث بنسبـة  341نجد أن ھناك تفضي1 للباس اXجنبي على المحلي، بحيث أجاب 

بأنھم يقبلون على اقتناء  % 17.83فردا بنسبة  74بتفضيل اللباس اXجنبي، في حين أجاب 
  .اXلبسة المحلية

ويرجع الكثير من المبحوثين السبب إلى أن المنتجات المستوردة أكثر جودة وأقل ثمنا، 
ادة وھذه نتيجة من نتائج التحول نحو اقتصاد السوق وتحرير التجارة، فقد ترتب عن ذلك زي



 

  ع ع ع ع ع

منافسة السلع المستوردة للمنتجات المحلية، مما أدى إلى تقليص المنشآت الصناعية الوطنية 
  .]1[ومن ثم ارتفاع معدل البطالة وما ينجر عنه من قيود اجتماعية واقتصادية

إن تفضيل اللباس اXجنبي على المحلي � ينطلق فقط من معيار الجودة والثمن وإنما 
إن المغلوب يتشبه بالغالب في «:ھو ما يعبر عليه ابن خلدون بقولهيركن إلى مرد نفسي، و

  .]2[»ملبسه ومركبه وسائر أحواله
  %النسبـة   التكــرار  ا_جابة

  44.34  184  زي عادي
  47.95  199  مواكب للموضة

  7.71  32  زي سلفي
  100  415  المجموع

  يوضح معايير اختيار نوعية اللباس) 9(جدول رقم
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  محمد قويدري، انعكاسات تحرير التجارة العالمية على اقتصاديات البلدان النامية، مجلة الباحـث، جامعة ورقلة، ]: 1[

  .20، ص 2002، 01عدد 
  .116، ص 1993، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ط]: 2[

  
 1199ه الذي يوضح معيار اختيار نوعية اللباس، صرح  من خ1ل الجدول المبين أع

على أنھم %  44.34بان معيار ا�ختيار ھو الموضة، في حين عبر %  47.95مبحوث بنسبة 
  .يختارون اللباس العادي

لقد تصدرت الموضة أكبر نسبة في أسس اختيار اللباس وھذا يدل على تأثر الشباب 
ا�نفتاح على السوق العالمية، وقد ساعد على ذلك انتشار  بأنماط اللباس الجديدة التي جلبھا

الثقافة الغربية عن طريق مختلف وسائل اPع1م وا�تصال، وإلى جانب ھذا النمط من اللباس 
الذي يعبر عن مظاھر التأثر بالثقافة الغربية ظھر في السنوات اXخيرة نمط من اللباس لم يكن 

نحو نظام السوق، وھو الزي اPس1مي السلفي الذي أخذ موجودا إط1قا قبل سنوات التحول 
من المبحوثين يرتدون %  7.71يتنامى في السنوات اXخيرة بشكل ملحوظ، فحوالي نسـبـة 

  .الزي اPس1مي السلفي
إن ظھور ھذا النوع من اللباس يعبر عن بروز تيار ديني متأثر بالحركة السلفية، ونعتقد 

ن اXسباب التي أدت إلى تعزيز ھذا التيار، فالغزو الثقافي الذي أن اقتصاد السوق ھو من بي
صحب سنوات ا�نفتاح، جر معه تطرفا وتناقضات حادة، ففي الحين الذي قبل فيه بعض أفراد 
المجتمع كل ما حمله الغرب من منتجات سلعية وثقافية واغتربوا عن ذواتھم، نجد البعض اcخر 

  .ل ما قدم من الغربتقوقع في ذاته ورفض كل حديث وك
وھذا ما ذھب إليه المفكر الفرنسي ريجيس دوبريه من أن تحديث اXبنية ا�قتصادية، أحيانا ما 
يحيي سلفية الذھنيات وھو أمر لم يكن واردا في البرنامج ا�قتصادي الليبرالي cدم سميث أو 

لى آثار التحديث حتى في ذھن المفكر ا�قتصادي كارل ماركس، ويشير كذلك السيد ياسين إ
فيؤكد أن موجات التحديث يمكن أن تحيي النزعات السلفية التي تحاول الدفاع عن الھوية 

  . ]1[الضائعة أو التي في سبيلھا إلى الضياع  لو اتسعت ظاھرة التحديث 
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  ـــــــــــــــــــ
مية المعاصرة على المجتمعات النامية، من دراسات في أحمد مجدي حجازي، اPثار ا'جتماعية والثقافية للتغيرات العال]: 1[

  .484، ص2003، مطبوعات مركز البحوث والدراسات ا'جتماعية، جامعة القاھرة،1علم ا'جتماع، تحرير أحمد زايد ط

  :توفر بعض ا�جھزة المنزلية. 5.2
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حوثين لتي تمتلكھا أسر المب رسم بياني يوضح  ا6جھزة ا
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كمبيوتر

  

ب اXجھزة متوفرة لدى المبحوثين، ما أن اغل) 1(يتضح من خ1ل الرسم البياني رقم   
عدى الكمبيوتر والفيديو التي � يتوفر عليھا الكثير من اXفراد Xنھا  ليست ذات استعمال شائع 
من طرف جميع فئات المجتمع، فالكمبيوتر � زالت تستعمله فئات محدودة ذات مستويات 

  .من أفراد العينة%  6,4عالية، مثل اXساتذة أو المھندسين لذلك � يملكه سوى 
في حين نجد التلفزيون والديمو والث1جة والراديو موجودة تقريبا لدى أغلب أسر 

  .المبحوثين
وھناك أجھزة مثل أجھزة التدفئة والمكيف الھوائي والغسالة والتلفون يمتلكھا حوالي 

  .من أفراد العينة وھي أجھزة يمكن للكثير من اXفراد ا�ستغناء عنھا% 50
اXرقام المبينة أع1ه أنه على الرغم من انخفاض المستوى المعيشي وتدني قيمة  وتدل

العملة وارتفاع البطالة والمشاكل ا�جتماعية إ� أن بعض اXسر الفقيرة تمتلك في عمومھا 
الكثير من اXجھزة، وھذا يدل على زيادة ا�ستھ1ك في الجزائر، ويؤكد ھذه النتائج التقرير 

الذي أشار إلى زيادة ا�ستھ1ك الخاص  2000لمؤشرات التنمية في العالم لسنة  الدولي الخاص
  .]1[ 1998و 1980في الفترة ما بين %  55إلى %  43في الجزائر من 
في الدراسة التي أجراھا على ا�نفتاح ا�قتصادي وآثاره  "محمد علي س:مة"وتوصل 

إلى زيادة انتشار ا�cت الكھرومنزلية بما على اXسرة إلى نتائج مشابھة، حيث أدى ا�نفتاح 
  .]2[فيھا التلفزيون والفيديو

و� شك أن انتشار مثل ھذه اXجھزة يؤثر تأثيرا خطيرا على المشاھدين بحيث يساھم في 
  .اكتساب سلوكيات وقيم دخيلة تؤثر على س1مة البناء ا�جتماعي

  ـــــــــــــــــــ
  .17ص  البنك الدولي، مرجع سابق،]: 1[
  .333محمد علي س1مة، مرجع سابق، ص ]: 2[

  ا�جھزة التي استحدثتھا أسر للمبحوثين بعد التحول ا+قتصادي.6.2
  

  استحداث ا�جھزة  التكــرار  النسبة



 

  ف ف ف ف ف

  نعم  257  61.92
38.08  158  �  

  المجموع  415  100
  د السوقيوضح عدد ا�سر التي استحدثت أجھزة بعد ا+نتقال +قتصا) 10(جدول رقم 

  
من أجل معرفة التغيرات التي صحبت ا�نفتاح ا�قتصادي في استھ1ك أسر المبحوثين 

أسرتكم  اما ھي اXجھزة التي استحدثتھ: للمواد الكھربائية والمنزلية طرحنا السؤال الذي مؤداه
  في السنوات اXخيرة؟

شيئا في المنزل،  صرحوا بأنھم لم يضيفوا%  38.08من أفراد العينة أي نسبة  158ھناك 
بأنھم أضافوا أشياء جديدة في منزلھم، وقد كانت   %  61.92فردا بنسبة  257في حين صرح 

تدور معظم ھذه الزيادات حول اXجھزة التي انتشرت بصفة كبيرة بعد انتقال لجزائر �قتصاد 
�cت الكھربائية السوق كجھاز الديمو أو الكمبيوتر أو أجھزة أخرى مثل الھاتف النقال وبعض ا

الخاصة بالطبخ والتنظيف، وعلى الرغم من أن فئة غير قليلة من ھؤ�ء اXفراد تعيش حالة من 
الفقر والبؤس إ� أنھا قامت بإضافات في اXجھزة التي تمتلكھا، فبعض اXفراد يكلفون أنفسھم 

والرھن حيث  فوق ما يطيقون من اجل امت1ك بعض اXشياء، وھذا ما أدى إلى زيادة ا�قتراض
وصل عدد الذين يرھنون حليھم الذھبية ومجوھراتھم للبنوك في اcونة اXخيرة كما بينا سابقا 

  .إلى مليون شخص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ا�شياء الضرورية في رأي المبحوث.7.2
: من أجل معرفة معايير اXفراد في تحديد ما ھو ضروري وكمالي، طرحنا السؤال التالي

  التي تراھا ضرورية؟ ما ھي اXجھزة
لقد اختلف أفراد العينة حول ما ھو ضروري وما ھو كمالي اخت1فا كبيرا، لدرجة أننا لم  

نستطع أن نحصل من خ1ل تسجيلنا وتفريغنا Xجوبة ھذا السؤال على معيار واضح ومحدد لما 
حظتنا لھم ھو ضروري وكمالي حسب آرائھم، فاXفراد الذين يعانون الفقر والحرمان حسب م1

خ1ل مقاب1تنا يرون أن الث1جة والموقد ھما فقط الضروريان Xن بھما تستمر الحياة، وتعتقد 
فئة أخرى وھي الفئة المتوسطة اXيسر حا� أن أجھزة التدفئة والتلفزيون والمكيف الھوائي 

لسابقة والغسالة ھي أجھزة ضرورية  في المنزل وأخيرا فئة اXغنياء ترى أن كل اXجھزة ا
الذكر أجھزة ضرورية فالكمبيوتر والفيديو والسيارة كذلك ھي أجھزة ضرورية، ولقد أجاب 

إن ما نستخلصه من خ1ل أجوبة  »إن كل ما في السوق ھو ضروري  «:أحدھم بقوله



 

  ق ق ق ق ق

المبحوثين، أنه ليس ھناك معيارا محددا في اقتصاد السوق لما ھو ضروري أو كمالي، إن كل 
  .الحصول عليه ھو ضروريما يستطيع الفرد 

ويشير الدكتور محمد عمر شابرا إلى أنه في ظل غياب مصفاة أخ1قية مقبولة على 
الصعيد ا�جتماعي في المجتمع الرأسمالي، فإنه � يوجد آلية يمكن بواسطتھا للشخص الثري أن 

لع التي يعرف، ما إذا كان سعيه لتحقيق أقصى قدر من إشباع الرغبات سيحرم اcخرين من الس
تشبع حاجاتھم اXساسية، إن المنتجين في سعيھم لتحقيق الحد اXقصى للربح، يشنون على 
المستھلك سلسلة من حم1ت الترويج لسلعھم عن طريق اPع1م، بحيث يجعلونه يعتقد أن 
شعوره بتحقيق الذات و ا�حترام ا�جتماعي يتوقف على كثرة مشترياته وقيمة ھذه المشتريات 

ھذا ما ذھب إليه بن آشنھو حيث أشار إلى أن اقتناء اXفراد لwشياء في المجتمع الرأسمالي ، و]1[
ھو ليس اقتناء وظيفي فقط لتلبية حاجات معينة، بل إن ا�ستھ1ك في شكله الرأسمالي مرتبط 
بتأليه البضاعة، بحيث تتعارف اXطراف ا�جتماعية المتعاملة من خ1ل النقود، أن � قيمة 

،وعلى ھذا فالشخص يسعى إلى أن يملك أكثر، بغض النظر ]2[ص إ� من خ1ل ما يملكهلشخ
  .عن حاجاته وبغض النظر عن مستواه المعيشي

  ـــــــــــــــــــ
  .68محمد عمر شابرا، مرجع سابق، ص]: 1[
  .254عبد اللطيف بن أشنھو، مدخل إلى ا'قتصاد السياسي، مرجع سابق، ص ]: 2[
  

  :خاصة بتوفير ا�فراد للمال وطرق توفيرهبيانات  .8.2
  

  %النسبـة    التكــرار  ا+جابـــة
  7.95  33  البيـــت  نعــم

  12.29   51  البنــك
  6.99  29  ا�ستثمـــار

  1.20  5  العقـــار
  28.43  118  المجمــوع الجزئـي

�  297  71.57  
  100  415  المجمــوع

  خاصة بتوفير ا�فراد للمال وطرق توفيره بيانات يبين ) 11(جدول رقم          
فردا من المبحوثين يدخرون المال، وھم يمثلون  118يتضح أن ) 11(من خ1ل الجدول رقم 

  .من مجموع أفراد العينة%  28.43نسبة
إن نسبة ا�دخار ھذه قليلة وھذا ما يدل على تنامي سلوك ا�ستھ1ك في مقابل تراجع 

، حيث أشار إلى أن نسبة 2000ج مع تقرير البنك الدولي للتنمية لسنة ا�دخار، وتتفق ھذه النتائ
  .]1[1998و 1980في الفترة ما بين %  27إلى %  43ا�دخار المحلي اPجمالي تراجعت من 

وتعتبر زيادة ا�ستھ1ك ظاھرة غير صحية وخطيرة خاصة بالنسبة للبلدان النامية التي 
أن ضعف  "كويجليكارول "للدول الغربية، فقد اعتبر تسعى Pحداث التنمية وحتى بالنسبة 

مستويات ا�دخار وا�ستثمار حاليا في الغرب مقارنة بمجتمعات شرق آسيا، وكذا زيادة 
  ]2[ا�ستھ1ك الفردي والجماعي ھي أھم المؤشرات والد�ئل على بداية انھيار الحضارة الغربية

  
  
  
  



 

  ك ك ك ك ك

  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .17، ص2000الدولي للتنمية تقرير البنك  ]:1[
  .506صموئيل ھنتجتون، مرجع سابق، ص ]: 2[

كما يظھر لنا من خ1ل استنطاق الجدول أن ھناك تغير في طرق ادخار اXفراد 
Xموالھم، فالطرق التقليدية كانت تركز على وضع المال في البيت، أو شراء عقار بالفائض 

يضعون أموالھم في البنوك %  12.29بحوثين وھي المالي، لكننا وجدنا أن أكبر نسبة من الم
من %  6.99فھي الطريقة التي تضمن لھم س1مة أموالھم وتحقق لھم فوائد مضمونة، و

المبحوثين يقومون باستثمار المال المدخر، في حين كانت اPجابات المعبرة عن شراء العقار 
، مثل ا�دخار في البيت فقد أجاب إ� أننا ن1حظ استمرار بعض الطرق التقليدية%  1.20تمثل 

  %. 7.95بعض المبحوثين بأنھم يدخرون أموالھم في البيت وھؤ�ء نسبتھم 
  :تأثير ا_شھار على سلوك المستھلك .9.2

   
  %النسبـة    التكــرار  ا_جابة

  54.70  227  � يتأثر  نعــم
  32.53  135  يتأثر 

  87.23  362  المجمــوع الجزئـي
�  53  12.77  
  100  415  لمجمــوعا

يبين تأثير ا$شھار على سلوك المستھلك) 12(جدول رقم                     

تلعب الدعاية دورا كبيرا في اقتصاد السوق، في توجيه سلوك المستھلك وتخلق الدعاية 
بإط1قھا لwزياء الجديدة، والمنتجات الجديدة الوھم الدائم بالتغير في حين تستمر الع1قات 

  .]1[ناقضة على صعيد اPنتاجالمت
من اXفراد يشاھدون اPع1نات اPشھارية، وھناك %  87.23من خ1ل البيانات نجد أن 

تدفعھم ھذه اPع1نات إلى اقتناء السلع والحاجات، وھي نسبة � يمكن ا�ستھانة بھا %  32.53
Pشھار كأحد آليات بالنظر إلى عمر تجربتنا مع نظام السوق، وتدل كذلك على نجاح عملية ا

  .نظام السوق في ترويجه للسلع والمنتجات الصناعية وتوجيه سلوك المستھلك نحو سلع معينة
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .259عبد اللطيف بن اشنھو، مدخل إلى ا'قتصاد السياسي، مرجع سابق، ص ]: 1[
  

  تحليل البيانات الخاصة بتغير الع:قات ا+جتماعية. 3
  الع:قة با_خوة والوالديننوعية .1.3

  ا�فــــراد            
  

  نوعيـة الع:قــة

  با_خوة  بالوالدين

  التكرار  %النسبة   التكـرار
النسبة 

%  



 

  ل ل ل ل ل

لwخ (السمع والطاعة 
  )اXكبر

227  54.70  135  32.53  

  67.47  280  45.30  188  ع1قــة حـوار واحتــرام

  100  415  100  415  المجمــــــوع

  

  

  يوضح نوعية الع:قة ا�سرية) 13(رقم جدول 

تعتبر الع1قة اXسرية أھم الع1قات ا�جتماعية، فاXسرة ھي المكون اXساسي للمجتمع، 
  .وتتوقف صحة المجتمع على صحتھا وس1متھا

وقد شھدت اXسرة  الجزائرية في اcونة اXخيرة تغيرا في نوعية الع1قات السائدة فيھا، 
ة اXبوية والتي كانت ميزة اXسرة التقليدية الجزائرية والعربية عموما حيث تراجعت السلط

والتي تعود جذورھا إلى العادات والتقاليد، والدين اPس1مي الذي يحث اXفراد على طاعة 
والذي يبين نوعية الع1قة التي تربط ) 11(الوالدين واحترامھما، بحيث تشير نتائج الجدول رقم 

من المبحوثين بأن ع1قاتھم بوالديھم ھي % 54.70الوالدين، حيث أجاب  المبحوث باPخوة و
بأن الع1قة باXخ اXكبر السائدة في أسرھم ھي ع1قة %  32.53ع1قة سمع وطاعة، وأجاب 

من المبحوثين بأن ع1قاتھم بوالديھم ھي ع1قة احترام %  45.30 سمع وطاعة، وأجاب 
  .تھم ھي ع1قة احترام وحواربان ع1قاتھم بإخو%  67.85وحوار، 

إن ھذه النتائج توضح التراجع الكبير في ع1قة السمع والطاعة التي تميزت بھا 
مجتمعاتنا في السابق وحلول ع1قة الحوار بدل ذلك، وھذا ما توصلت له الدراسة الميدانية التي 

السنوات ، في 1977في مناطق مختلفة في مصر سنة  "عايدة ھانم عبد اللطيف"أجرتھا  
اXولى ل1نفتاح ا�قتصادي فقد بينت دراساتھا أن صورة اXب المستبد الذي � ينتظر من أو�ده 
سوى الو�ء والطاعة قد اختفت لتحل محلھا صور جديدة تتضمن الحوار والنصح في المواقف 

  إلى نتائج مماثلة مؤداھا،  "محمد علي س:مة"، ولقد توصل ]1[المختلفة 
ا�قتصادي في مصر أدى إلى ظھور اتجاه جديد في الع1قات داخل اXسرة، بحيث أن ا�نفتاح 

أصبح يشترك الزوج والزوجة واXبناء في قيادة اXسرة، وأصبحت الع1قة بين اXبناء واcباء 
على  قدر كبير من الود وتبادل الرأي وانكمشت الكثير من المظاھر التقليدية، مثل الوقوف في 

  ]2[التدخين في حضوره وغيرھاحضرة اXب أو 
ويعتبر بعض المفكرين � سيما أكبر المناصرين لنظام السوق، أن ا�فتقار للسلطة 

أحد النتائج السلبية للنظام الليبرالي على  على أنه "فوكوياما"اXبوية أمر خطير، حيث يؤكد  
للعائلة نظرة ليبرالية العائلة اXمريكية ، فھو حسب رأيه ناتج تحديدا عن حقيقة نظر اXفراد 

  .]3[بحتة قائمة على المصالح
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  ـــــــــــــــــــ
  .224محمد علي س1مة، مرجع سابق، ص ]: 1[
  .261المرجع نفسه، ص  ]: 2[
  .106مرجع سابق، ص / رضا عبد الس1م]: 3[
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  :تحليل البيانات الخاصة بطبيعة الع:قة ا�سرية.2.3
   

  ا�شخـاص              
  

  طبيعـة الع:قــة

  ا_خــــوة  الوالديـــن 

النسبة   التكرار  %النسبة   التكـرار
%  

  52.29  217  63.13  262  عاديـــــة

  33.49  139  24.34  101  جيــــــدة

  14.22  59  12.53  52  متوتـــــرة 

  100  415  100  415  المجمــــــوع

  
  الخاصة بطبيعة الع:قة ا�سريةتحليل البيانات ) 14(جدول رقم 

  
الذي يوضح طبيعة الع1قة بين المبحوث والوالدين واPخوة ) 14(من خ1ل الجدول رقم

فقط من المبحوثين ذكروا بأن ع1قتھم بوالديھم جيدة، وھناك ما نسبته % 24.34نجد أن ھناك 
  .و متوترةمن المبحوثين صرحوا أن ع1قتھم بوالديھم إما ع1قة عادية أ%  75.66

من المبحوثين أجابوا بأن ع1قتھم بإخوتھم إما عادية أو متوترة، في %  66.51وھناك 
  .بأن ع1قتھم جيدة بإخوتھم%  33.49حين أجاب 

يتضح لنا من خ1ل عرض البيانات بأن أغلب  إجابات المبحوثين عن ع1قاتھم بالوالدين أو  
تور والضعف النسبي الذي أصاب الع1قات اPخوة ھي عادية أو متوترة ويدل ھذا على الف

ا�جتماعية اXسرية، ويعود ھذا الضعف في الع1قات إلى المشاكل ا�قتصادية وا�جتماعية 
فالفقر الذي انتشر بصورة كبيرة خ1ل انتقال الجزائر لنظام السوق، وھو أھم العوامل التي 

ھية والحقد على المجتمع، ويؤثر تضغط على الفرد وتدفعه لTحباط والتذمر والشعور بالكرا
  .على ع1قته بأسرته Xنھا � توفر له ا�ستقرار والراحة وتجعل ع1قته متوترة

في دراسته حول التنمية ومشكلة  يوسف بالنوروتتفق  ھذه النتائج مع ما توصل إليه 
المبحوثين الفقر  في الجزائر، في دراسته لطبيعة الع1قات ا�جتماعية حيث عبرت أغلب الفئة 

 13.64أما الذين عبروا بأنھا جيدة فھم %  86.36بأن ع1قاتھم متوترة أو عادية وذلك بنسبة 
ولقد ارجعوا السبب في ذلك إلى البطالة وظروف المعيشة والوضعية السكنية المزرية % 

  .]1[والمرض
ين كما يعود ضعف الع1قات من جھة أخرى إلى افتقاد السلطة اXبوية وحدوث صراع ب

الذي يبين رد فعل المبحوثين من ) 15(جيل اXبناء واcباء وھذا ما تؤكده معطيات الجدول رقم 
  .تدخل اXھل في شؤونھم الخاصة بحيث عبر أغلبھم عن انزعاجھم من ھذا التدخل

ومن بين مظاھر توتر الع1قات اXسرية في المجتمع الجزائري ھو زيادة التفكك  
ألف حالة ط1ق سنويا تحدث  50إلى   40محامين أن ھناك ما بين اXسري، حيث صرح احد ال

  .]2[في الجزائر
  :رد فعل المبحوثين من تدخل ا�ھل في شؤونھم الخاصة .3.3



 

  ه ه ه ه ه

  %النسبـة   التكـرار   ا_جابة

  نعـــم
  23.85  99  حق لwھل عليك 

  24.82  103  الشعور با�نزعاج
  48.67  202  المجمـــوع الجزئي

�  213  51.33  
  100  415  المجمـــوع

  يبين رد فعل المبحوثين على تدخل ا�ھل في الشؤون الخاصة) 15(جدول رقم 

بأن أھلھم � يتدخلون في شؤونھم الخاصة، % 51.33صرح أغلب المبحوثين بنسبة 
منھم %  24.82من أفراد العينة يتدخل أھلھم في شؤونھم الخاصة، وقد عبر %  48.67وھناك 

خل العائلة في شؤونھم، إن ھذه النسب تدل على انتشار النزعة الفردية واXنانية عن رفضھم لتد
في الع1قات اXسرية ا�جتماعية وما ھذه النزعة إ� نتيجة من نتائج التحول نحو النظام 

  .الليبرالي الغربي الذي يعتبر الفردية أھم المحاور الكبرى التي تقوم عليھا أسس ھذا النظام
  
  

  ـــــــــــــــــــ
- 2003يوسف بالنور، التنمية ومشكلة الفقر في الجزائر، ماجستير غير منشورة، قسم على ا'جتماع، جامعة بسكرة، ]: 1[

  .288ص  2004
  .12، ص 26/09/2003، 26ألف حالة ط1ق سنويا، جريدة الخبر ا'سبوعي، العدد  50إلى  40خولة بومدين، من ]: 2[



 

  و و و و و

ضون أسلوب حياة اcباء ومفاھيمھم حول الزواج و حتى لقد أصبح شباب اليوم يرف
اcراء ا�جتماعية والسياسية والدينية وا�تجاھات نحو الھجرة وغيرھا من المواضيع، على 
أساس أنھا قديمة و� تتناسب مع روح العصر، وأدى كل ذلك إلى خلق مناخ من الشد والجذب 

مع حياة الشباب و� الشباب قادر على فھم ظروف  بين الجانبين، ف1 الكبار قادرون على التأقلم
  .]1[الكبار

ويشير الباحث محمد علي س1مة إلى أن ا�نفتاح ا�قتصادي أدى إلى انحصار الدور 
التسلطي ل�باء وأصبح اXبناء في الكثير من اXحيان أفرادا مشاركين أكثر منھم أفرادا تابعين، 

يك الحياة واXصدقاء، وانكمشت الكثير من مظاھر فاXبناء ھم الذين يختارون العمل وشر
  .]2[الع1قات التقليدية

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .273محمد علي س1مة، مرجع سابق، ص ]: 1[
  .261المرجع نفسه، ص  ]: 2[



 

  ي ي ي ي ي

  :تخصيص وقت للجلوس مع العائلة.4.3
  

  %النسبـة   التكــرار  ا+جابــة
  68.92  286  نعـم

�  129  31.08  

  المجمـوع
415  100  

  تخصيص وقت للجلوس مع العائلةيبين ) 16(جدول رقم

إنه لمن اXھمية بمكان معرفة كيف يمضي أفراد اXسرة وقت فراغھم، إن كان لدى 
أفرادھا وقت للفراغ، ذلك أن التقاء اXفراد في مائدة واحدة وتجاذبھم Xطراف الحديث يقوي 

إلى أن ) 16(م البعض ويجعلھم أكثر حوارا وتفاھما، وتشير بيانات الجدول رقم ع1قاتھم بعضھ
أجابوا أن لديھم وقتا للجلوس مع أفراد العائلة وھذا دليل على أن ھناك نوع من % 68.92

الحوار وا�لتقاء الذي يولد الحب وا�حترام، ويحافظ على الع1قات ا�جتماعية غير أن ھناك 
المبحوثين أجابوا بأنھم � يجلسون مع اXھل وھي نسبة تدل على بداية من %  31.08حوالي 

لتراجع الع1قات، وربما يعود ھذا إلى توفر أماكن قضاء وقت الفراغ عن ذي قبل، مثل قاعات 
اXلعاب وا�نترنيت والمقاھي، أو أنھم يعملون في أوقات كثيرة ھم وأفراد عائ1تھم بحيث � 

وول "�لتقاء دائما وفي ھذا الصدد يشير تقرير صحفي نشر بجريدة يمكنھم ھذا العمل من ا
إلى أن ثمن بناء اقتصاد السوق في الو�يات المتحدة اXمريكية من الناحية  "جورنال سترايت

النفسية وا�جتماعية ثمن باھظ يؤدي أحيانا إلى تحطيم اXسرة لعدم تمكن الزوجين أحيانا حتى 
  .]1[من رؤية بعضھما البعض

  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
  

  ـــــــــــــــــــ
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  أ أ أ أ أ أ

 :بيانات حول زيارة أسر المبحوثين للجار. 5.3
  %النسبـة   التكـرار   ا+جابـــــة

  نعـــم
  2.65  11  يوميــة 

  5.54  23  أسبوعيــة 
  22.89  95  شھريـــة 

  47.71  198  أتم في المناسبات اXفراح والم  
  78.79  327  المجمـــوع الجزئي

�  88  21.21  
  100  415  المجمــوع

  يوضح زيارة أسر المبحوثين للجار) 17(جدول رقم 

تحضى الع1قات ا�جتماعية الجوارية في مجتمعاتنا التقليدية بقداسة كبيرة، فالدين 
تفقد أحواله، إ� أن ھذه اPس1مي واXعراف والتقاليد تؤكد على ضرورة زيارة الجار و

أن )  17(الع1قات تأثرت بالتحو�ت ا�قتصادية، وتوضح البيانات المبينة في الجدول رقم 
وھي إن %  21.21من اسر المبحوثين � يقومون بزيارة الجار وھي تمثل نسبة  88ھناك 

  .كانت غير كبيرة جدا لكنھا ذات د�لة في مجتمعنا
وھي نسبة كبيرة لكنھا � تدل على %   78.79الجيران وتمثل نسبة الذين يزورون  

من اXسر � تزور الجيران إ� في %  47.71ع1قات جيدة وتماسك اجتماعي كبير، Xن ھناك 
زيارات (مواسم اXفراح والمآتم، في حين نجد أن اXفراد الذين يزورون الجيران بصفة مستمرة 

م ذوي ع1قات جيدة مع جيرانھم � يمثلون في وھم الذين نعتبرھ) يومية وأسبوعية وشھرية
  .من مجموع أفراد العينة%  31.08مجموعھم إ� نسبة  

من خ1ل تحليلنا لھذه البيانات نسجل تراجعا للع1قات ا�جتماعية الجوارية، ومما يؤكد ھذا 
ر الذي يوضح اXفراد اXكث) 18(التراجع ھو ذلك ا�خت1ف بين اXجيال ففي الجدول رقم 

زيارة في اXسرة ، نجد اXب واXم أكثر زيارة للجيران من اXبناء وھذا دليل أن اXبناء الذين 
  .يمثلون جيل ا�نفتاح ا�قتصادي أقل تكوينا للع1قات مع الجيران من جيل اcباء



 

  ب ب ب ب ب ب

 :خاص بأفراد ا�سرة ا�كثر زيارة للجيران .6.3
  

  %النسبــة   التكــرار  من يقوم بالزيارة
  6.26  26  خوة الذكور ا�

  18.55  77  اXخوات
  48.44  201  اXم

  26.75  111  اXب
  100  415  المجموع

  يوضح زيارة أفراد ا�سرة للجيران) 18(جدول رقم 

ن1حظ من خ1ل الجدول أن ھناك اخت1فات بين جيل اXبناء واcباء، ونسجل كذلك 
  .اخت1ف بين الجنسين الذكور واPناث

في حين نسبة زيارة اXب ھي % 18.55والبنات% 6.26ة اXبناء الذكور ھي إن نسبة زيار
  . % 48.44واXم %  26.75

تؤكد النسبة المرتفعة لزيارة اcباء بالمقارنة مع النسبة المنخفضة لزيارة اXبناء، على أن 
ن جيل ما ھناك اخت1ف في الع1قات ا�جتماعية الجوارية، بين اcباء واXبناء وبتعبير آخر بي

قبل ا�نفتاح وجيل ما بعد ا�نفتاح، وتعبر ھذه ا�خت1فات على التماسك ا�جتماعي لجيل ما قبل 
  .ا�نفتاح، وتراجع وتفكك وتحلل الع1قات الجوارية لجيل ما  بعد ا�نفتاح

أم البعد الثاني في تحليلنا لنتائج ھذا الجدول ھو ذلك الفرق بين نسبة اPناث والذكور بحيث 
نجد أن نسبة زيارة اXمھات أكثر من اcباء، ونسبة زيارة اPناث أكثر من اXبناء الذكور، 
ويعود ھذا إلى أن النساء لديھم الوقت أكثر من الرجال ـ Xن فيھم نسبة كبيرة من الماكثات في 
 البيت ـ لتأدية واجبھن نحو الجار، إ� أن ھذه المعطيات بدأت تتغير اليوم بسبب التحو�ت

ا�قتصادية وا�جتماعية التي دفعت المرأة للعمل وتكوين ع1قات أخرى غير الع1قات القرابية 
  .والجوارية



 

  ت ت ت ت ت ت

 :تبادل ا�سرة بعض الخدمات  مع الجيران .7.3
  

  %النسبـة   التكـرار   ا_جابة

  نعـــم
  53.25  221  استعارة آواني مطبخية 

  7.71  32  استعارة مواد غذائية
  12.77  53  المنزل  المساعدة في 

  4.34  18  العناية بأطفال الجار   
  78.07  324  المجمـــوع الجزئي

�  91  21.92  
  100  415  المجمــوع

  يبين تبادل أسر المبحوثين بعض الخدمات مع الجيران) 19(جدول رقم 

من بين اXشكال المھمة للع1قات الجيدة بين الجيران في مجتمعاتنا، تبادل الخدمات في 
جا�ت مختلفة كاستعارة أواني مطبخية أو مواد غذائية أو المساعدة في أعمال المنزل أو م

العناية  بأطفال الجار، وغيرھا من أشكال المساعدة التي تعبر في عمقھا عن روح التعاون 
  .والتآزر والتماسك ا�جتماعي

مبحوثين يتبادلون من أسر ال%  78.07 إلى أن) 19(وتشير النتائج الموضحة في الجدول رقم 
الخدمات مع الجيران، وتتصدر خدمات استعارة أواني مطبخية أكبر نسبة في الخدمات، فقد 

من المبحوثين بأن أسرھم تتبادل ھذا النوع من الخدمات مع الجيران، غير أن %  53.25صرح 
ھذه الخدمات � تعكس ع1قات حميمية وجد متماسكة بالجيران، فھي غالبا ما تكون في 

  .مناسبات اXفراح والمآتم على حد تصريح بعض المبحوثين
، وأصبحت %7.71وتمثل استعارة المواد الغذائية من عند الجيران نسبة ضعيفة بلغت 

تمثل بالنسبة لبعض اXفراد سلوكا تافھا، وقد كانت قبل ذلك رمزا للتعاون والود بين الجار 
نجزم بأن نقص ھذه الخدمات سببھا الوحيد ھو وجاره، وعلى الرغم من ذلك فإننا � نستطيع أن 

النزعة الفردية لنظام السوق، بل إن التطورات الحاصلة في الخدمات التجارية من حيث توفرھا 
  .وقربھا قد ساعد على تراجع ظاھرة استعارة المواد الغذائية

بالرغم من كما أننا ن1حظ من نتائج الجدول تراجع ظاھرة العناية بأطفال الجار عن السابق 
الزيادة الكبيرة في خروج المرأة للعمل، وكذا تزايد نموذج اXسرة النووية الذي يجعل من حاجة 

  .اXفراد إلى عناية الجار بأطفالھم تزيد عن ذي قبل
لكن مقابل خروج المرأة للعمل وحاجتھا لمن يرعى أطفالھا، ظھرت مؤسسات العناية 

سرة أو الجار الذي ينوب عن اXسرة في تربية أبنائھا، التي حلت محل اX "الحضانة"باXطفال 
إن ھذه المؤسسات التي ظھرت وكثرت في السنوات اXخيرة، على الرغم من أنھا حلت مشاكل 
تربية اXبناء من جھة، إ� أنھا ساھمت في تقويض الع1قات ا�جتماعية، سواء بين اXم واXبناء 

وجاره، حيث حرم الجار من مساعدة جاره في العناية  من خ1ل ابتعادھم عنھا، أو بين الجار
بأطفاله، وھذا ما صرح به بعض المبحوثين، بأنه � حاجة اليوم لوضع الطفل عند الجار وقد 

  .ظھرت مؤسسات تؤدي ھذه الوظيفة
  :طبيعة الع:قة التي تربط المبحوث بأقاربه. 8.3

  %النسبـة   التكــرار  ا_جابة  
  33.25  138  جيـدة

  52.53  218  اديـةع
  14.22  59  سطحيـة



 

  ث ث ث ث ث ث

  100  415  المجمـوع
  يبين طبيعة ع:قة المبحوث بأقاربه ) 20(جدول رقم

 33.25تشير بيانات الجدول إلى نوع الع1قة التي تربط المبحوثين بأقاربھم ولقد صرح 
%  66.75فقط من المبحوثين، بأن ع1قتھم جيدة بأقاربھم في حين صرح الباقي وھي نسبة % 

  .بأن ع1قاتھم عادية أو سطحية
ومن خ1ل ھذه البيانات ن1حظ التفكك وا�نح1ل الذي أصاب الع1قات القرابية، ففي 
الماضي كانت شبكة الع1قات القرابية قوية ومتماسكة، حيث أن اXسرة الممتدة كانت تعيش مع 

Xقارب غالبا متجاورين، ولم تشجع اXسر التقليدية في بعضھا في منزل واحد، ويعيش ا
  مجتمعاتنا القيم والممارسات الفردية بقدر ما كانت تشجع القيم الجماعية التي تمجد القرابة 

وصلة الرحم وتثنى على مكارم اXخ1ق وأمجاد الجد المشترك، لكن وبظھور ا�نفتاح 
ابية ا�قتصادي انتشرت الكثير من القيم والممارسات الفردية، حيث أصبحت الع1قات القر

أصبحت الع1قات القرابية  "علياء شكري"أضيق مما كانت عليه باXمس، وحسب تعبير 
تخضع لعملية انتقاء واعية من جانب اXفراد الداخلين فيھا، أي أن الفرد ھو الذي يقرر ويختار 
أقاربه، فالع1قات القرابية أصبحت تشبه إلى حد كبير ع1قات الصداقة وليست انعكاس بديھي 

  .]1[قات الدملع1
  :ا�شخاص الذين يلجأ إليھم المبحوث في حالة ا+حتياج إلى مساعدة. 9.3

  %النسبـة   التكــرار  ا_جابة
  44.10  183  اXصدقاء فقط
  10.84  45  اXقارب فقط

  28.43  118  اXقارب واXصدقاء معا
  16.63  69  � يلجأ إلى أحد

  100  415  المجمـوع
  د الذين يلجأ إليھم المبحوث عند الحاجة لمساعدةيوضح ا�فرا) 21(جدول رقم

  

تشير اXرقام الموضحة أع1ه إلى تأثر ع1قات القرابة في ظل اقتصاد السوق، حيث 
الذي يوضح اXشخاص الذين يلجأ إليھم المبحوث في حالة الحاجة إلى ) 19(يبين الجدول رقم 

اXقارب فقط وھي نسبة ضئيلة من المبحوثين يلجئون إلى مساعدة %  10.84مساعدة ، أن 
إن ھذه النتائج تدل على أن %.  44.10بالمقارنة مع نسبة اللجوء إلى اXصدقاء فقط التي بلغت 

ع1قات الصداقة أقوى من ع1قات القرابة، وفي المقابل حلت ع1قات المصالح محل ع1قات 
أن الصداقة ) 27(تائج الجدول القربى والمودة واPحسان التي تطبع الع1قة القرابية، فقد دلت ن

  .حسب رأي المبحوثين ھي اليوم ع1قات مصلحية و نفعية أكثر منھا أخ1قية
وھي تعبر عن تصدع في  16.63أما نسبة اXفراد الذين � يلجئون إلى أحد فقد بلغت

، كما ع1قات ھؤ�ء اXفراد، الذين غالبا ما يكونون انعزاليين وليس لديھم ثقة كبيرة في اcخرين
تعبر ھذه النتيجة عن بداية تراجع روح التضامن والتعاون في المجتمع، ومما يزيد تأكيدا لھذه 

المتعلقة بع1قة المبحوثين بأقاربھم والتي أظھرت أن ) 20(ا�ستنتاجات ھو نتائج الجدول رقم 
اتھم فقط من المبحوثين ع1قتھم جيدة بأقاربھم في حين عبر الباقي على أن ع1ق%  34.04

  .عادية أو سطحية
  ـــــــــــــــــــ

  .118عبد القادر القصير،  مرجع سابق، ص ]: 1[



 

  ج ج ج ج ج ج

إلى نتائج أكثر خطورة فيما يخص الع1قات ا�جتماعية، " يوسف بالنور"وقد توصل 
من المبحوثين بأنھم � يلجئون إلى أحد في حال تعرضھم إلى مشاكل،   %82.46حيث أجاب 

ك إلى أن الناس اليوم يختلفون عنھم في السابق وأنه � جدوى من ويرجعون السبب في ذل
ا�جتماعية وا�قتصادية التي خلفھا اقتصاد السوق، أدت إلى  فاللجوء إلى الغير، فالظرو

تراجع قيم التعاون و التضامن والتماسك ا�جتماعي ، وتنمية النزعة الفردية حيث أصبح كل 
  .   ]1[فرد يفكر في نفسه فقط 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  ).290-289(يوسف بالنور،  مرجع سابق، ص ص]: 1[



 

  ح ح ح ح ح ح

  :تحليل البيانات الخاصة بتغير القيم ا+جتماعية. 4
 :مھنة المبحوثين. 1.4

  %النسبـة   التكـرار   نوعيــة العمــل

  نعـــم
  15.66  65  موظف في القطاع العام

  7.47  31  اع الخاصموظف في القط
  22.65  94  أعمال حــرة  

  11.09  46  عامـل  يومي   
  56.87  236  المجمـــوع الجزئي

�  179  43.13  
  100  415  المجمــوع

  يوضح الوضعية المھنية للمبحوثين) 22(جدول رقم 

 تاريخ 1815تعتبر ظاھرة البطالة من أكبر المشاكل التي تواجه ا�قتصاد الرأسمالي منذ    
بعدد من العمال إلى عرض الشارع، ]1أول أزمة اقتصادية يمر بھا السوق في إنجلترا حيث ألقي 

واليوم تعاني البلدان المتقدمة والمتخلفة على حد سواء من ظاھرة البطالة، ومنذ تحولت الجزائر 
ة إلى نظام السوق وبدأت في تطبيقھا برنامج اPص1حات ا�قتصادية زادت حدة مشكلة البطال

بسبب تسريح العمال، وغلق المصانع بسبب دخول السلع اXجنبية ومنافستھا لTنتاج الوطني، 
من المبحوثين � يعملون، وھي نسبة كبيرة % 43.13إلى أن) 22(وتشير بيانات الجدول رقم 

تعبر عن عمق اXزمة التي يعيشھا الشباب الذين لم يستطيعوا الحصول على عمل ومما يزيد من 
  .ھذا الوضع تفشي الكثير من مظاھر الفساد اPداريتكريس 

إن البطالة � تعتبر النتيجة النھائية لنظام السوق بل ھي مقدمة لنتائج أخرى غاية في الخطورة، 
فالفراغ الذي يعيشه الشباب في ھذه الفترة باPضافة إلى تنامي اXنانية والنزعة المادية، يشك1ن 

مظاھر ا�نحراف كالسرقة وتعاطي المخدرات وا�نتحار وھي مجا� خصبا لتولد الكثير من 
  .مظاھر تعكس تراجع بعض القيم لدى الشباب

  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .318السيد بدوي، علم ا'جتماع ا'قتصادي، دار المعرفة الجامعية، ا$سكندرية، ب ت، ص ]: 1[



 

  خ خ خ خ خ خ

  :مدى التزام الموظفين بمواعيد العمل. 2.4
  القطاعات              

  
  التزام الموظفين

  بمواعيد العمــل  

  القطـاع العام  القطـاع الخاص

النسبة   التكـرار  %النسبة   التكـرار
%  

  الكل ملتزمون
29  93.54  32  49.23  

  بعضھم فقط
02  6.46  25  38.47  

  � أحــد
00  00  08  12.30  

  المجمـــوع
31  100  65  100  

  وظفين بمواعيد العمليوضح مدى التزام الم) 23(جدول رقم 

يشير الجدول أع1ه إلى مدى التزام وانضباط الموظفين بمواعيد العمل ومن خ1ل 
من الموظفين في القطاع الخاص أكدوا التزام زم1ئھم بمواقيت %  93.54النتائج تبين أن 

فقط بعدم التزام البعض بمواعيد العمل، وتؤكد ھـذه اXرقام %  6.46العمل، في حين صرح 
لى الصرامة التي يتميز بھا القطاع الخاص في مجال العمل، وھي إحدى ا�يجابيات التي � ع

  .يستطيع أحد إنكارھا في مجال فتح الباب أمام الخواص والمستثمرين

كما تشير ھذه النتائج إلى أنه � يتعارض استخدام الوساطة والع1قات مع الكفاءة فبالرغم من أن 
ع الخاص حصلوا على عملھم عن طريق الوساطة، إ� أن ھناك من موظفي القطا%  51.64

صرامة في اختيار العمال والدليل على ذلك ھو التزامھم وانضباطھم في العمل، فالقطاع 
الخاص حتى وإن قبل الوساطة، فإنه يرفض رفضا قطعيا ا�ستھتار والت1عب في العمل Xنه 

  .يتعارض مع مصالحه
عام أقل التزاما وانضباطا بمواعيد العمل بحيث صرح في حين نجد عمال القطاع ال

منھم أنه � %  12,30منھم أن بعض زم1ئھم � يلتزمون بمواعيد العمل وصرح %  38.47
التي قامت بدراسة  ماجدة بن حسينأحد من زم1ئه يلتزم بمواعيد العمل، ولقد توصلت الباحثة 

  البناء وا�نجاز ببـاتنة   حول البعد السوسيوتنظيمي للخوصصة على شركة مواد
  

إلى نتائج مماثلة، فقد حدثت زيادة في وتيرة العمل بالمؤسسة وارتفاع في اPنتاج بعد انتقالھا من 
  .]1[القطاع العام إلى القطاع الخاص وھذا ما يعزز ما توصلنا إليه من نتائج

 "آدم سميث"هحيث يتميز القطاع الخاص بالفعالية والقوة والصرامة، وھذا ما ذھب إلي
في حديثه عن النظام الرأسمالي حيث يعتبره النظام اXمثل لكسب الثروة Xنه يعتمد على عقلية 
المشروع الخاص الذي ينسجم وتلقائية النظام الطبيعي للحياة، لذلك دعا إلى عدم تدخل الدولة 

  .]2[في ا�قتصاد طالما أنھا � تملك عقلية المشروع الخاص
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  ــــــــــــــــــ
م، في علم اجتماع التنظيم والعمل، جامعة .ماجدة بن حسين، البعد السوسيو تنظيمي للخوصصة، مذكرة ماجستير غ ]: 1[

  .159، ص 2003باتنة، سنة 
  .13ضياء مجيد الموسوي، العولمة واقتصاد السوق الحرة، مرجع سابق، ص ]: 2[
  



 

  ذ ذ ذ ذ ذ ذ

 :ة بكفاية الدخلبيانات متعلق .3.4
  القطاعــات              

  
  كفايـة الدخـل   

  القطـاع العام  القطـاع الخاص

النسبة   التكـرار  %النسبة   التكـرار
%  

  نعــم
17  54.84  28  43.08  

�  
14  45.16  37  56.92  

  المجمــــوع
31  100  65  100  

 بيانات متعلقة بكفاية الدخليوضح )  24(الجدول رقم 
  

الذي يعبر عن مدى كفاية الدخل للموظفين نجد أن ) 24(ل نتائج الجدول رقم من خ1
من موظفي القطاع العام قد عبروا عن عدم كفاية الدخل لتلبية حاجاتھم وبناء %  56.92

فقط من موظفي القطاع الخاص عن عدم كفاية الدخل، وتدل %  45.16مستقبلھم، في حين عبر 
قطاع الخاص ھم أكثر حظا ويعملون في ظروف أحسن وذوي ھذه البيانات على أن موظفي ال

دخول أكثر، وعدم كفاية الدخل ناتجة عن الظروف ا�قتصادية وا�جتماعية التي يعيشھا 
المواطن الجزائري، بسبب ا�نتقال �قتصاد السوق الذي أدى إلى رفع الدعم عن المواد 

يرة ومختلفة وزيادة حاجات المواطن عن اXساسية، ھبوط قيمة العملة، دخول سلع استھ1كية كث
  .السابق

إن عدم كفاية الدخل بالنسبة للموظفين، يمكن أن تدفع ببعضھم إلى استعمال الطرق الملتوية من 

أجل الحصول على المال، وتشير الدكتورة نادية قناوي إلى أن السبب في ظاھرة  ظاھرة الرشوة والتي 

المستوى ا+قتصادي لفئات العاملين في مجال الخدمات وضعف يكون الشباب طرفا فيھا، إلى انخفاض 

قضية من قضايا  56التي قامت بتحليل مضمون  شادية قناويرواتبھم وارتفاع مستوى تطلعاتھم، وتوصلت 

بمصر إلى نتائج مؤداھا، أن الرشوة ترجع لطبيعة الع:قة غير المتكافئة بين موظفي  1979الرشوة سنة 

المحدودة، وأصحاب المشروعات الخاصة المترددين للحصول على تصاريح  الدولة ذوي  الدخول

  .]1[لمشروعاتھم

  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .186نادية رضوان، مرجع سابق، ص ]: 1[

  

  :رأي المبحوثين في الكيفية التي يحصل بھا اXفراد على عمل في الوقت الحالي .4.4

  %النسبـة   التكــرار  ا_جابة
  11.33  47  الكفاءة

  88.67  368  الرشوة والوساطة
  100  415  المجموع



 

  ر ر ر ر ر ر

  
  .يوضح رأي المبحوث في كيفية حصول اXفراد على عمل) 25(جدول رقم 

  

يبين الجدول التالي نظرة ورأي المبحوث في السبل التي يتحصل بھا ا�فراد في المجتمع على عمل، 

 11.33في حين أجاب  % 88.67بنسبة وكانت أغلب إجابات المبحوثين تتركز حول الوساطة والرشوة 

  . ، من ا�فراد بأن الكفاءة ھي سبيل الحصول على عمل الحصول على عمل%

لقد أصبحت الوساطة و الرشوة أو القھوة كما يحلو للبعض تسميتھا من الكلمات  البديھية اليوم، 

  .وأصبحت متداولة بكثرة في قاموس الحياة اليومية �فراد المجتمع

في ظل ھذه : ير صحفي عن الوضعية التي وصل إليھا الشباب البطال اليوم بقولهويعبر تقر

الظروف يبقى البطال يعاني بين أمرين أح:ھما مر، أن يودع ملفات قد يفوق عددھا الخمسين في السنة 

الواحدة من دون جدوى، وأن يسلك الطرق الملتوية للظفر بوظيفة يحلم بھا الجميع عن طريق دفع 

أو القھوة بحسب ما أصبح يتعارف عليه، أما المرأة وھي ا�كثر حظا في الحصول على الوظيفة  الرشوة،

فلھا أن تتنازل عن أغلى ما تملك وھو الشرف، أو أن تنسى الوظيفة التي ھي في أمس الحاجة إليھا إن 

  .]1[أرادت الحفاظ على شرفھا

دارات ومؤسسات الدولة يشكو من و+ تقتصر الرشوة على طلبات العمل فكل من يتعامل مع ا_

من الشركات التي أجريت %  75أن  2005تفشي ھذه الظاھرة، فقد أشار تقرير البنك الدولي عن التنمية 

بقيامھا بدفع رشاوي عند تعاملھا مع المسؤولين، وأشار التقرير نفسه  تعليھا الدراسة في الجزائر، اعترف

   .]2[رقم أعمال الشركاتمن %  6إلى أن الرشوة في الجزائر تفوق 

  

  
  ـــــــــــــــــــ

  .4، ص 291الرشوة والشرف للحصول على منصب عمل، الخبر ا6سبوعي، عدد ]: 1[
  .03، ص 2004. 09. 30، 1193من رقم أعمال الشركات، الشروق، العدد %  6الرشوة في الجزائر تفوق ]: 2[



 

  ز ز ز ز ز ز

ى الرشوة والفساد أمام رجال القضاء والقانون وقد أعلن الرئيس الجزائري من أيام قليلة حربا عل 

في افتتاح السنة القضائية الجديدة، وھذا دليل واضح على اعتراف الرئيس ووعيه بالمدى الذي بلغه 

  .]1[الفساد في دواليب الدولة وا+قتصاد، والرشوة التي انتشرت في كل النشاطات ا_دارية والمالية

وعة متداخلة في المشك:ت التي تؤدي إلى انخفاض مستوى إن نظام السوق يؤدي إلى ظھور مجم

المعيشة وتأكيد القيم ا+ستھ:كية بمختلف صور ا_ع:نات وا_غراءات، وإغراق السوق بمواد ا+ستھ:ك 

الترفي، مما دفع با�فراد إلى الوقوع في صراع ناتج عن عدم مقدرتھم على إشباع متطلباتھم، والمواءمة 

اردھم المتاحة، وبين تلبية ھذه القيم الجديدة التي تفرض وجودھا في المجتمع، ومن ثم قد بين قدراتھم ومو

ينتج أحيانا عن ھذا الصراع تخلي ا�فراد عن معايير المجتمع، وقيمه ا+جتماعية في سبيل إشباع حاجاتھم 

  .]2[وتطلعاتھم متمث: في ا+تجاه نحو تقاضي الرشوة في مقابل تقديم خدمات

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .17، ص 2004. 10. 14، 1205سالم زواوي، ا"ستثمار ا6جنبي الرشوة وأمل استئصالھا، الشروق، العدد ]: 1[

  .186نادية رضوان، مرجع سابق، ص ]: 2[
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  :قبول أو رفض تقديم الرشوة للحصول على عمل.5.4

  
  %النسبـة   التكــرار  ا_جابة

  12.5  23  نعم
�  161  87.5  

  100  184  المجموع
  .يوضح رد فعل البطالين إذا عرض عليھم العمل مقابل دفعھم للرشوة) 26(جدول رقم 

  
إجابة المبحوثين البطالين، في حالة ما إذا عرضت عليھم الرشوة للحصول ) 26(يبين الجدول رقم 

قبل تقديم مبلغ مالي مقابل حصوله على بأنه + ي% 87.5مبحوث أي نسبة  161على عمل جيد، وقد أجاب 

عمل، وتبين ھذه النتائج أن الكثير من ا�فراد يلتزمون بالقيم ا�خ:قية والدينية في مجتمعنا، وأن الظروف 

ا+جتماعية وا+قتصادية التي تحول دون  حصول ا�فراد على عمل، لم تدفعھم إلى ا+نحراف واستعمال 

مل، ويدل ھذا على أنه مازال البعض يحمل الكثير من القيم ا�صيلة في الرشوة في سبيل الحصول على ع

  .مجتمعنا وأن ھذه التغيرات القيمية لم تمس كافة أفراد المجتمع



 

  ش ش ش ش ش ش

  :محددات المكانة ا�جتماعية .6.4

  %النسبـة   التكــرار  ا_جابــة
  76.14  316  المال واXعمال
  12.77  53  الدين واXخ1ق
  11.09  46  المستوى الثقافي

  100  415  المجموع
  يوضح رأي المبحوثين في اXسس التي تحدد مكانة اXفراد في المجتمع  ) 27(جدول رقم 

من بين أھم مؤشرات انتشار النزعة المادية ھي التغير العام في نظرة المجتمع لtفراد من حيث 

والعائلة والمستوى ا�خ:قي والشرف  معايير تحديد المكانة ا+جتماعية، ففي السابق كانت معايير المستوى

  .]1[وا�مانة وا�نفة ذات أھمية كبيرة في منح ا�فراد المكانة ا+جتماعية في المجتمع الجزائري

لكن بعد إجراءات التحول نحو نظام السوق حدث تغير في نسق المعايير التي تحدد قيمة ا�فراد، فلم تعد 

أساسيا في منح المكانة لtفراد، بل أصبحت قيمة ا�فراد تتحدد  ا�خ:ق والثقافة والعائلة تلعب دورا

الذي يظھر رأي المبحوثين في المعايير ) 27(بامت:كھم للمال ولمظاھر المال، وھذا ما يبينه الجدول رقم 

من إجابات المبحوثين %  76.14 التي تتحدد من خ:لھا قيمة ومكانة ا�فراد حاليا في المجتمع، وقد كانت

فقط من %  12.77في المجتمع، في حين كانت  دد أن المال وا�عمال ھي معيار تحديد مكانة ا�فراتؤك

من ا_جابات التي كانت تدور حول المستوى الثقافي %  11.09ا_جابات  تركز على الدين وا�خ:ق و

خذ من تحقيق الربح وتؤكد ھذه النتائج نزوع المجتمع نحو القيم المادية التي جلبھا نظام السوق الذي يت

  .والمنفعة المادية ھدفا له

في دراستھا التي   "سھير ص1ح الدين محمد إبراھيم"وتتفق ھذه النتائج مع ما توصلت له الباحثة 

التي أكدت على أن ا+نفتاح  "اcثار ا�جتماعية ل1نفتاح ا�قتصادي في مصر"أجرتھا بمصر بعنوان 

،  وأن التعليم لم يعد ]1[دد أساسي للحراك ا+جتماعي لtفراد في مصرا+قتصادي أدى إلى غلبة الدخل كمح

  .أحد محاور الحراك ا+جتماعي كما كان من قبل

  
  ــــــــــــــــــ

مصطفى بوتفنوشت، العائلة الجزائرية التطور والخصائص الحديثة، ترجمة دمري أحمد، ديوان المطبوعات الجامعية، ]:1[

  .48، ص1984الجزائر، 

  ).318-317(محمد علي س?مة، مرجع سابق، ص ص ]:1[
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  :رأي المبحوثين في معايير اختيار اXصدقاء في الوقت الحالي .7.4

  %النسبـة   التكــرار  ا_جابــة

  21.93  91  اXخ1ق

  78.07  324  المنفعة والمصلحة المادبة 

  100  415  المجموع

  
  اXصدقاءرأي المبحوثين في معايير اختيار ) 28(جدول رقم 

  

إلى رأي المبحوثين في ا�سس التي يختار على أساسھا شباب اليوم ا�صدقاء، ) 28(يشير الجدول رقم 

بأن أسس إختيار ا�صدقاء في الوقت الحالي، ھي المنفعة %  78.07فردا بنسبة  324وقد أجاب

  . ھي ا�خ:ق%  21.93فردا بنسبة  91والمصلحة المادية في حين أجاب 

ا�صدقاء على أساس المصلحة والمنفعة يعبر عن ثقافة المجتمع المادية وھي نتاج محض  راختياإن 

لثقافة السوق، حيث يعتبر المال ھو الھدف ا�ساسي الذي يسعى ا_نسان إلى تحقيقه، وا_نسان الناجح ھو 

�فراد الذين يرى الذي يحقق ھذه ا�ھداف في الحياة، وھو قدوة للشباب، والشباب يسعى دائما ل:حتكاك با

  .فيھم المثل ا�على والذين يستطيع من خ:لھم تحقيق مصالحه وأھدافه

في ا+حتكاك بأصحاب المال، ھو نتيجة طبيعية لسيطرة القيم المادية التي تجعل من رجل  دوسعي ا�فرا 

لدين وا�خ:ق المال وا�عمال رمز النجاح والتفوق، بدل النزعة ا�خ:قية التي تجعل من رجل العلم وا

  .الرمز والمثل الذي يقتدى به
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  :معايير ا�ختيار للزواج .8.4
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رسم بياني رقم (2)  يوضح معايير ا"ختيار للزواج

المال

العمل

الدين

العائلة

الجمال

  
تعتبر ع:قة الزواج أنبل وأقدس ع:قة في موروثنا الديني والثقافي، وبسبب ھذه القداسة كان ا+ختيار 

ضوابط ا+جتماعية الصارمة �ن سعادة الفرد في حياته للزواج منذ القديم يخضع لكثير من المعايير وال

تتوقف على مرحلة ا+ختيار التي قد تطول أحيانا لسنوات، لذلك ورغم التغيرات التي حدثت في البناء 

ا+جتماعي للمجتمع الجزائري، فإن ھذه المعايير صمدت أمام رياح التغيير التي مست بعض قيم الشباب 

الذي يوضح المعايير التي يختار على أساسھا ) 27(المبينة في الجدول رقم  الجزائري، وتدل النتائج

 98.07الشباب الزوجة، أن أھم المعايير ھي معيار الدين الذي كانت نسبة ا_جابات التي تدور حوله ھي 

وتدل ھذه التفضي:ت على غلبة %  70.60، ومعيار الجمال %73.25، ويمثل معيار العائلة نسبة % 

  .ا�خ:قية والدينية والجمالية فيما يخص ا+ختيار للزواجالقيم 

في دراسته حول اoثار  "محمد على س1مة"وتتشابه ھذه النتائج مع النتائج التي توصل إليھا 

ا+جتماعية ل:نفتاح ا+قتصادي على ا�سرة، حيث أكد على أن عملية ا+ختيار تنظمھا ثقافة المجتمع 

ليده وأعرافه وعاداته مثل أصل العائلة والدين والتعليم وكفاءة الشخصية وتحكمھا بيد من حديد تقا

  .]1[المختارة

وھو ما لم يكن  -غير أننا ن1حظ من خ1ل البيانات ظھور اتجاه جديد في وسط الشباب 
من  %36.62نحو اPقبال على النساء العام1ت، حيث أجاب  -موجودا قبل التحول ا�قتصادي

مرأة العمل ھو ضمن معايير ا�ختيار للزواج،ونعتقد أن ھذا ا�تجاه نتيجة المبحوثين بأن ال
للتحو�ت ا�قتصادية التي أدت إلى انخفاض مستوى المعيشة، لذلك أصبح الشباب يفكر في 

  .الزواج بالمرأة العاملة من أجل مساعدته في بناء المستقبل
  

  ــــــــــــــــــــ
  332ق، ص محمد علي س1مة، مرجع ساب]: 1[

  :رأي المبحوثين في حدوث تغيرات عامة على مستوى القيم والع1قات ا�جتماعية. 9.4

   

  %النسبـة   التكــرار  ا_جابــة
  95.71  402  نعـــم

�  18  4.29  
  100  420  المجمــوع



 

  ط ط ط ط ط ط

 
 

  اعيةيبين رأي المبحوثين في حدوث تغيرات عامة على مستوى القيم والع1قات ا�جتم)  29(جدول رقم 

  

لمحاولة معرفة رأي الشباب في التغيرات ا+جتماعية التي حدثت في المجتمع الجزائري في فترة  

ھل حدثت تغيرات على مستوى القيم والع:قات : انتقاله +قتصاد السوق، طرحنا السؤال الذي مؤداه

  ا+جتماعية وأنماط التفكير في المجتمع؟

أنه حدثت تغيرات في المجتمع الجزائري وقد تمحورت ب%  95.71أجاب أغلب المبحوثين بنسبة  

  :إجاباتھم حول طبيعة ھذا التغير في النقاط اoتية

الثقة والحب، وتزايد الحسد والغيرة وا�نانية بين أفراد : ـ تراجع بعض المبادئ والقيم ا+جتماعية مثل

  .المجتمع

سواء في ا�سرة أو القرابة، أو (الجماعية في مقابل الروح ) المصلحة الخاصة(ـ تزايد النزعة الفردية 

  ).مختلف ا�نساق ا+جتماعية بما فيھم المجتمع

  .ـ نقص مظاھر التعاون والتآخي والتضامن في المجتمع

  . ـ تزايد النزعة المادية التي ميزت الع:قات ا+جتماعية

  . ـ تقليد ا�نماط الغربية في اللباس والسلوك ونمط التفكير

  .يم الدينية وا�خ:قية وبروز القيم الماديةـ تراجع الق

  
  



 

  ظ ظ ظ ظ ظ ظ

  ةــالنتائـج العام.5
   :ا�ولىنتائج الفرضية . 1.5

من خ1ل عرض وتحليل بيانات الدراسة تبين لنا أن النتائج جاءت لكي تحقق ھذا 
  .الفرض من الدراسة والذي مؤداه

ھ1ك في المجتمع يؤدي انتقال الجزائر �قتصاد السوق إلى تغيرات على مستوى ا�ست
  .الجزائري

من مجموع العينة قد ذكر وأن ھناك تغير على مستوى ا�ستھ1ك   % 94.22حيث نجد أن 
  .اXسري في السنوات اXخيرة من انتقال الجزائر �قتصاد السوق

أما اتجاه التغير فقد اختلف من فئة Xخرى فھناك فئة ذكرت بأن ھناك تراجعا في مستوى 
ائي اXسري، في حين صرح البعض بان ھناك تحسن في مستوى ا�ستھ1ك ا�ستھ1ك الغذ

الغذائي، ومرد ذلك إلى طبيعة نظام السوق التي أدت إلى تناقضات على مستوى البناء الطبقي، 
بحيث نجد أن ھناك مجموعة استفادت من ھذه التحو�ت  ومجموعة أخرى تأثرت تأثيرا سلبيا 

ضة في المجتمع، وزيادة ا�ستھ1ك العام لمجموع أفراد المجتمع بھذا التغير وھي تمثل فئة عري
  .� تعني أن ھذه الزيادة موزعة بالتساوي

بخ1ف ا�ستھ1ك الغذائي الذي شھد نوعا من التراجع لدى البعض، تبين من خ1ل نتائج 
مبحوثين البحث استحداث أغلب أفراد العينة للكثير من اXجھزة الكھرومنزلية، فقد ذكر أغلب ال

ديمو وبعض اXجھزة التي لم تكن والبأنھم استحدثوا في السنوات اXخيرة أجھزة مثل التلفزيون 
متوفرة كثيرا من قبل كالمكنسة الكھربائية والھواتف المحمولة، ويعود سعي اXفراد �مت1ك 

ارك اcخرين ھذه اXجھزة إلى ثقافة السوق ا�ستھ1كية التي تتضاءل فيھا قيمة الفرد إن لم يش
  .في عملية ا�ستھ1ك، بل ويصبح فيھا ا�ستھ1ك قيمة في حد ذاته

لذلك شھد ا�ستھ1ك زيادة كبيرة في السنوات اXخيرة وتراجعت ثقافة ا�دخار، حيث 
بينت نتائج البحث بأن أغلب المبحوثين � يوفرون المال، بالرغم من أنھم من الشباب وھم ليس 

  .مصاريف لديه مسؤوليات  تتطلب
لقد حدث تغير في أنماط توفير وادخار المال بحيث تراجعت الطرق التقليدية التي 
تتضمن ا�دخار في البيت أو شراء عقار، وأصبح الكثير من اXفراد يستثمرون الفائض المالي  

  .في مشاريع تجارية أو يضعونه في البنك
Pخيرة، أدى انتقال الجزائر �قتصاد السوق إلى تزايد ظاھرة اXقتراض في السنوات ا

فالظروف ا�قتصادية وا�جتماعية التي خلفھا اقتصاد السوق اضطرت الكثير من أفراد المجتمع 
إلى اPقبال على اقتناء المواد ا�ستھ1كية عن طريق ا�قتراض، لكن الم1حظ بأن ا�قتراض � 

ائية الضرورية والكمالية يقتصر على ما ھو ضروري فالمستھلك البسيط يشتري المواد الغذ
وكذا اXجھزة الكھربائية وحتى السيارات عن طريق ا�قتراض، ويتضح من خ1ل ھذا أن 
اXفراد � يدفعھم إلى ا�قتراض الضرورة فقط، بقدر ما يدفعھم إليه نھم ا�ستھ1ك، والرغبة 

بح الفرد يستھلك الجامحة في تلبية كل الرغبات المادية والسعي وراء استھ1ك كل جديد، وأص
  .ما � يملك ثمنه وھو منذ زمن قريب كان يرفض أن يبيت وفي عنقه دين

يتميز ا�ستھ1ك في جميع النواحي بظاھرة التقليد فاستھ1ك الطعام واللباس أو اXجھزة 
  .المغلوب للغالبتقليد يخضع لقاعدة 

لناس إلى استھ1كھا، تعد الدعاية واPع1نات أھم آليات السوق في ترويج السلع ودفع ا
وقد دلت النتائج بأن ھناك مجموعة من اXفراد توجھوا إلى استھ1ك سلع معينة بدافع اPشھار 

  .واPع1نات



 

  ع ع ع ع ع ع

في نظام السوق تغيب كل المعايير التي تضبط سلوك المستھلك، فقد دلت نتائج  الدراسة 
، فالبعض يرى أن الث1جة على أن ھناك اخت1فا كبيرا في تحديد ما ھو ضروري وما ھو كمالي

والموقد فقط ضروريان، واcخر يرى أن المكيف الھوائي والتلفزة كذلك ضروريين، وھناك 
منيرى أن السيارة والكمبيوتر والفيديو أجھزة ضرورية ويذھب البعض إلى أن كل ما في 

ل السوق ھو ضروري، وما نستنتجه ھو أن اXشياء الضرورية � تحددھا حاجة اPنسان ب
تحددھا السوق من جھة، وقدرة اPنسان على اقتنائھا ورغبته في الحصول عليھا من جھة 
أخرى، وإذا كان الحصول على السلعة ليس ناتجا عن الحاجة والضرورة، فھو بغرض تلبية 

  .قيمة جديدة ھي قيمة ا�ستھ1ك، ومؤادھا أن � قيمة لTنسان إ� من خ1ل ما يملك



 

  غ غ غ غ غ غ

   :الثانيةنتائج الفرضية  .2.5
من خ1ل عرض وتحليل بيانات الدراسة تبين لنا أن النتائج جاءت لتحقق نسبيا الفرض 

  .يؤثر انتقال الجزائر �قتصاد السوق على شبكة الع1قات ا�جتماعية في المجتمع: الذي مؤداه
حيث تبين من خ1ل النتائج أن ھناك تراجع في الع1قات ا�جتماعية اXسرية التقليدية 

تي تقوم على السمع والطاعة للكبار، لتحل محلھا ع1قات أكثر حرية وحوار، يشترك فيھا ال
 فوكوياماجميع اXفراد في اتخاذ القرار وھي نتيجة من نتائج نظام السوق، وھي تنتج كما يرى 

  .عن نظر اXفراد لwسرة نظرة ليبرالية بحتة
يث أصبحوا يرفضون تدخل اXھل في انتشار النزعة الفردية لدى أبناء الجيل الجديد، بح

  .الكثير من اXمور الخاصة بھم، وھذه النزعة الفردية ھي كذلك إحدى نتائج نظام السوق
بسبب الحرية وانتشار النزعة الفردية وفقدان السلطة اXبوية والصراع الذي يحدث بين جيل 

الذي يحمل الثقافة الجديدة، حدث ) ا�نفتاح(اcباء الذين يحملون الثقافة التقليدية وجيل اXبناء 
شيء من الضعف والفتور والتوتر في الع1قات ا�جتماعية اXسرية، لذا أظھرت النتائج بأنھا 

  .في أغلبھا عادية أو متوترة 
كذلك شھدت الع1قات القرابية ضعفا بسبب سيطرة مبدأ المنفعة المادية على أفراد 

ذين تربطھم بھم مصالح لذلك أظھرت النتائج تراجع المجتمع، فاXفراد يقيمون ع1قات مع ال
الع1قات القرابية التي تقوم أساسا على ع1قات الدم والمصاھرة، وصلة الرحم، في مقابل 
ع1قات الصداقة التي غالبا ما تربطھا المصالح وأصبحت الع1قات القرابية في أغلبھا ع1قات 

  .سطحية
ت ا�جتماعية اXخرى فالكثير من مظاھر و� تختلف ع1قات الجوار عن الع1قا 

التعاون والتضامن بدأت تختفي بين الجيران، حيث دلت النتائج على أن زيارة أغلب أسر 
المبحوثين تكاد تكون منعدمة إ� في مناسبات اXفراح والمآتم، ويدل ھذا اXمر على التراجع 

كان الجار إلى عھد قريب يحاط بقداسة الكبير في الع1قات ا�جتماعية التقليدية الجوارية، فقد 
كبيرة Xن الدين والعادات ا�جتماعية تؤكد على ضرورة زيارة الجار وتفقد أحواله ومساعدته 

أقل ترددا على الجيران من جيل ) الشباب(عند الحاجة، وتشير النتائج إلى أن جيل ا�نفتاح 
  .اcباء

امن التي كانت موجودة في السابق بين لقد كادت تختفي الكثير من مظاھر التعاون والتض
  .الجيران كاستعارة بعض المواد الغذائية أو العناية بأطفال الجار

عموما حدث تغير في الع1قات ا�جتماعية لwفراد في المجتمع بسبب انتقال الجزائر �قتصاد 
المبنية على السوق، حيث تراجعت الع1قات ا�جتماعية التقليدية وبرز نوع جديد من الع1قات 

  .والمنفعة المادية) الفردية(المصالح الخاصة 
   :الثالثةنتائج الفرضية . 3.5

من خ1ل عرض وتحليل نتائج بيانات الدراسة تبين لنا أن ھذه النتائج جاءت لتحقق نسبيا 
  :الفرض الذي مؤداه

ماعية يؤدي انتقال الجزائر �قتصاد السوق إلى إح1ل القيم المادية محل القيم ا�جت
  .التقليدية

حيث تبين إجابات أغلب المبحوثين أن معايير الكفاءة والحصول على مؤھ1ت، لم تعد 
تؤھل اPنسان للحصول على عمل بل الع1قات والوساطة والرشوة ھي الطريق الوحيد الذي 

  يضمن لTنسان الحصول على عليه



 

  ف ف ف ف ف ف

نة ا�جتماعية لwفراد، تراجع معيار المستوى الثقافي واXخ1قي كأحد محددات المكا
حيث أثرت التحو�ت ا�قتصادية وا�جتماعية في نسق المعايير التقليدية التي تعتبر المستوى 

  .الثقافي واXخ1ق والعائلة أساسا لمنح مكانة مرموقة في المجتمع، وحلت محلھا معايير مادية
الح والمنفعة المادية، أصبح اختيار اXصدقاء بالنسبة للشباب مبنيا في الغالب على المص

وھذا يعبر عن اكتساب الشباب لقيم مادية والتي ھي نتاج محض لثقافة السوق التي تمجد المال 
وأصحاب المال وتعتبر الربح ھو الھدف اXساسي الذي يسعى كل فرد لتحقيقه، وبھذا يصبح 

ھو نتيجة صاحب المال ھو القدوة في المجتمع، وسعي اXفراد إلى مصاحبة أصحاب المال 
طبيعية لسيطرة القيم المادية التي تجعل رجل المال واXعمال رمز النجاح والتفوق، بدل النزعة 

  .اXخ1قية التي تجعل من رجل العلم والدين واXخ1ق المثل اXعلى في المجتمع
إن قيم ا�ختيار للزواج لم تطرأ عليھا تغيرات كبيرة، فا�ختيار � يزال مبنيا على 

ق والعائلة والجمال والدين، إ� أنه حسب النتائج ظھر اتجاه مادي في وسط الشباب في اXخ1
  .السنوات اXخيرة، ھو رغبتھم وإقبالھم على الزواج من المرأة العاملة

و� يمكننا إنكار بعض إيجابيات نظام السوق الذي يتميز بالصرامة والفعالية في العمل 
طاع الخاص ھم أكثر انضباطا في العمل من عمال القطاع فقد دلت النتائج على أن عمال الق

  .العام
عموما على الرغم من أنه حدث  تغير في سلوكات وممارسات بعض أفراد المجتمع التي 
تعبر عن انحرافات أخ1قية في الكثير من المجا�ت، إ� أنه من الصعب أن نجزم بأن ھذه 

لكثير من اXفراد يفعلون أشياء ترفضھا قيمھم الممارسات تدل على انحراف في مستوى القيم، فا
  .   وھم ليسو مقتنعين بھا بل دفعتھم لذلك الضرورة

  
  
  
    
   

     



 

  ق ق ق ق ق ق

  :خاتمة
مضى أكثر من عقد من الزمن على دخول الجزائر �قتصاد السوق باعتباره ح1 

السابقة، وقد  نموذجيا لمشاكلنا ا�قتصادية وا�جتماعية التي خلفھا ا�قتصاد الموجه في الحقبة
كان ا�عتقاد السائد لدى المعنيين بالسياسة ا�قتصادية، أن ھذا اPجراء ھو خطوة اقتصادية 
تھدف إلى تنمية ا�قتصاد الوطني ورفع مستوى الدخل القومي، و� ع1قة له بالقطاعات 

السوق، ا�جتماعية، إ� في ما يخص بعض التبعات اcنية التي تعقب فترة ا�نتقال �قتصاد 
  .كارتفاع معدل البطالة وانخفاض مستوى المعيشة

لكن اقتصاد السوق كانت له آثار اجتماعية مختلفة، فقد أدى إلى زيادة نسبة ا�ستھ1ك 
بسبب تدفق سلع أجنبية كثيرة ومتنوعة، بالرغم من انخفاض القدرة الشرائية للمواطن الناتجة 

ة، وأدى كل ذلك إلى انخفاض معدل ا�دخار عن رفع الدعم عن السلع وانخفاض قيمة العمل
  .وانتشار ظاھرة ا�قتراض بصفة كبيرة، ولقد اتسمت ظاھرة ا�ستھ1ك بتقليد اXنماط الغربية

أما من ناحية الع1قات ا�جتماعية فقد شھدت ھي اXخرى نوعا من التغير، فقد أدى 
ة الوحيدة للنشاط اPنساني إلى انتشار ثقافة السوق التي تمجد الفرد وتجعل من الربح الغاي

  .ضعف وانحسار في الع1قات ا�جتماعية التقليدية
و مثلما حدث تغير في أنماط ا�ستھ1ك والع1قات ا�جتماعية، تأثرت القيم ا�جتماعية لكن 
بمستوى أقل من اXولى والثانية، فقد جعلت ثقافة السوق القائمة على المنفعة المادية اXفراد � 

ون عن اتباع كل السبل التي تحقق لھم غاياتھم المادية بغض النظر عن كونھا أخ1قية أو يحجم
  .غير أخ1قية، ففي ظل الليبرالية تختلف مفاھيم الخير والشر تبعا لTحساس باللذة واXلم

 إن ھذه اcثار ما ھي إ� نتيجة حتمية وامتداد طبيعي لwسس الفكرية والفلسفية التي ينبني عليھا 
نظام السوق، و� تقتصر ھذه اcثار على مجتمعنا فقط،  فقد أخفقت جميع المجتمعات التي 
انطلقت من قاعدة بناء تنمية اقتصادية باستيراد استيراتيجيات حضارات أخرى أو تقليدھا،Xن 

  لكل حضارة ھويتھا الفكرية والثقافية التي تصيغ معادلتھا ا�جتماعية والحضارية 
  
  
  
  

ة، تميزھا عن غيرھا من الحضارات اXخرى وھذه الروح � تستورد و� تقلد، Xنھا بروح معين
مطبوعة في الذاكرة الجماعية للمجتمع، و� يمكن لمجتمعاتنا تقليد ھذا النموذج ا�قتصادي إ� 
إذا فقدت الكثير من عناصر الھوية الثقافية، ومن فقد ھويته الثقافية فقد انتھى وجوده الحضاري 

  . استمر بيولوجيا ضمن سياق حضاري آخرولو 
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  ملخص الدراسة                                       
حاولنا في ھذه الدراسة معالجة موضوع اcثار ا�جتماعية �نتقال الجزائر �قتصاد السوق من خ1ل 

  . ستة فصول
لبحث وأھميته وأسباب اختياره، تناولنا في الفصل اXول مشكلة الدراسة، وتم فيه عرض أھداف ا

وعرض للدراسات السابقة للموضوع التي أعانتنا على بلورة المشكلة بشكل كامل وفي إثراء الجانب 
  .النظري و كذلك تدعيم نتائج البحث الميداني

خصصنا الفصل الثاني لدراسة اقتصاد السوق، حيث تناولنا فيه مفھوم اقتصاد السوق وأھم 
ا لwصول الفكرية والفلسفية لھذا النظام التي ھي نتاج للسياق التاريخي والمحيط خصائصه، كما تطرقن

الفكري للمجتمع الغربي، إضافة إلى اXسباب التي كانت وراء انتقال المجتمعات �قتصاد السوق، 
وأوضحنا الع1قة بين اقتصاد السوق والعولمة، وفي آخر الفصل عرضنا تجارب بعض الدول التي 

  .لى ھذا النظام ا�قتصاديسبقتنا إ
تناولنا في الفصل الثالث المراحل التي مر بھا البناء ا�قتصادي وا�جتماعي في الجزائر       

منذ ا�ستق1ل إلى يومنا ھذا من خ1ل الوقوف على العوامل والظروف الداخلية والخارجية التي 
ري اPشارة إلى الظروف ا�قتصادية ساھمت في تغيير اPستراتيجيات التنموية، ذلك أنه من الضرو

وا�جتماعية السابقة لمرحلة التحول نحو اقتصاد السوق، لما لھا من أثر بالغ على ھذه المرحلة 
  .ولكونھا تحدد ا�تجاھات اXساسية لتطور الجزائر على المستوى ا�قتصادي وا�جتماعي

ئر �قتصاد السوق وكان اھتمامنا تناولنا في الفصل الرابع اcثار ا�جتماعية �نتقال الجزا
الفقر، البطالة، ا�ستھ1ك، القيم ا�جتماعية، الع1قات : منصبا على مجموعة من اcثار ھي

  .  ا�جتماعية
وتم في الفصل الخامس الذي يتضمن إجراءات الدراسة، عرض فرضيات الدراسة، ثم 

وفرضيات الدراسة، وحاولنا  منھج الدراسة الذي استندنا في اختياره على طبيعة الموضوع 
قدر اPمكان أن تكون أدوات البحث م1ئمة للموضوع الذي نحن بصدد دراسته والمنھج الذي 

  .اتبعناه من أجل أن يكون ھناك ترابط منطقي في جميع مراحل ھذا البحث
وقمنا في الفصل السادس بتحليل البيانات التي جمعناھا من خ1ل تفريغ أسئلة ا�ستمارة، 

اولنا في تحليلنا لھذه البيانات عقد مقارنات ومقاربات بين نتائج ھذه الدراسة والدراسات وح
السابقة، من أجل معرفة موقع ھذه الدراسة من الدراسات اXخرى، ولقد جاءت نتائج الدراسة 

  . لتحقق نسبيا فرضيات الدراسة
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